
1 
 

  التعاون فيما بين بلدان الجنوب

  :في الإدارة البيئية

  قطاع البترول والغاز العربي
 
 

  برنامج الأمم المتحدة للبيئة

  

  ١  ......................قطاع البترول والغاز العربي : التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال الإدارة البيئية

  ١  ............................................................................................ملخص تنفيذي 

  ٥  .................................................................................................خلفية . ١

  ٦  .................................................................................................مقدمة . ٢

  ٧  ........................................................دور قطاع البترول والغاز في الاقتصاد العربي . ٣

  ٧  ...............................................التحديات البيئية التي تواجه قطاع البترول والغاز العربي . ٤

  ١٢  ...............................................................لسياسة البيئية في المنطقة العربية إطار ا. ٥

  ١٩  ................................................................الإدارة البيئية في قطاع البترول والغاز . ٦

  ٢٦  .............................................بترول والغاز المسؤولية الاجتماعية للشركات في صناعة ال. ٧

  ٢٨  ..................................................................فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب . ٨

  ٣٧  .....ترول والغاز دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في قطاع الب. ٩

  ٣٨  .....................................................................................نتائج وتوصيات . ١٠

  ٤٠  ...................................................................................................مراجع 

 

 إبراهيم عبد الجليل، مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، جامعة الخليج العربية: كتورأستاذ د: المؤلف

  ، برنامج الأمم المتحدة للبيئةباسل اليوسفي. أ. د: المراجع
 



2 
 

  :التعاون فيما بين بلدان الجنوب في الإدارة البيئية

  قطاع البترول والغاز العربي
 

  ملخص تنفيذي
 
 

وإدراكاً لذلك، ولتلبية الطلب العالمي المتزايد على . لغاز المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود القادمةسوف يظل البترول وا

لقد حققت بعض الدول المصدرة . الطاقة، شهد الاستثمار الدولي في هذا القطاع زيادة بمعدلات ثابتة في الدول النامية

مو الاقتصادي، في حين أخفق البعض الآخر بشكل كبير في استخدام ما للبترول نجاحاً في إدارة عوائدها النفطية وتشجيع الن

ومنذ الثلاثينيات من القرن الماضي، شكلت العوائد النفطية المحرك الأساسي . بها من موارد للنهوض بالتنمية المستدامة

ن تدخل في نطاق الدول المنتجة بالنسبة للدول المحتمل أ. للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة دول التعاون الخليجي

للبترول، فإن التوليفة المكونة من تدفقات العوائد الكبيرة والمفاجئة، ونقص المؤسسات ذات الصلة، وغياب نظم الإدارة 

الرشيدة تشكل تحديات هائلة أمام تحقيق التنمية المستدامة، ولاسيما بالنسبة للدول محدودة الدخل التي تئن حالياً تحت وطأة 

  . لفقر الشديدا

 
للاستجابة لهذه التحديات، شرعت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

بالتعاون من الشركاء الأساسيين، في عملية تهدف إلى وضع آليات إدارة فعالة للدول محدودة الدخل والدول الناشئة المنتجة 

دعماً لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، والحد من الفقر، والوقاية من الآثار البيئية العكسية والصراعات للبترول، وذلك 

 في الدوحة، قطر، اجتماع رفيع المستوى يهدف خصيصاً ٢٠٠٧وكخطوة أولى، سيعقد عام  . الأهلية والتخفيف من حدتها

 الدخل ودول السوق الناشئة بغية التصدي للتحديات إلى عمل عصف ذهني ووضع مناهج عملية لدعم الدول محدودة

وكما هي العادة، تم تكليف برنامج الأمم . المرتبطة بتطوير قطاع البترول والغاز في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب

لى التحديات المتحدة للبيئة بتولي زمام القيادة في أحد البنود الأساسية على جدول أعمال هذا الاجتماع والذي سيركز ع

 .  البيئية والضمانات في مجال تطوير وإدارة قطاع البترول والغاز في الدول النامية
 

ويبرز الدور الهام الذي لعبه قطاع . أعد هذا التقرير ليكون هو الوثيقة الأساسية التي تستند إليها النقاشات في الاجتماع

امة واسعة على التحديات البيئية الأساسية التي تواجهها الدول البترول والغاز في الاقتصاد العربي، كما يعطي نظرة ع

المنتجة للبترول في المنطقة العربية، حيث يحدد القضايا البيئية ذات الأولوية في صناعة البترول والغاز في كل أنحاء 

لقد أدرك التقرير . لالعالم، ويلقي الضوء على الممارسات المتنوعة المستخدمة للتعامل مع هذه القضايا على نحو أفض

فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ظل الأطر السياسية والمؤسسية القائمة في المنطقة العربية، وكذا دور برنامج 

  .  الأمم المتحدة للبيئة كعامل محفز في هذه العملية ضمن نطاق اختصاصه
 

، توفر لدى دول ٢٠٠٥وفي نهاية عام . قتصاد العربيقطاع البترول والغاز لعب، ولا يزال يلعب، دوراً جوهرياً في الا

من % ٣٠و% ٥٦ تريليون متر مكعب من الغاز الاحتياطي، أو ٥٣ مليار برميل احتياطي من البترول و٦٦٧العالم العربي 
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 اليوم،  مليون برميل بترول في٢٥وأنتجت الدول العربية المصدرة للبترول . إجمالي احتياطيات البترول والغاز في العالم

من إجمالي الإنتاج العالمي من البترول والغاز على % ١٢,٨و% ٣٢ مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل ٣٠٣و

من % ٧٣,٤من إجمالي الناتج المحلي العربي الكلي، وحوالي % ٣٨,٨وفي نفس العام، أسهم هذا القطاع بنسبة . التوالي

  . إجمالي الصادرات العربية
 

ويسهم البترول . عربية أيضاً تعتمد اعتماداً كبيراً على البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي بها على الطاقةالاقتصادات ال

الطاقة  ، في حين أن الموارد الأخرى مثل %٤١,٥من إجمالي الطلب، وتمثل حصة الغاز ما يقرب من % ٥٥,٨بحوالي 

  %. ٢ والفحم، والموارد المتجددة الأخرى لا تمثل سوى المائية
 

قدمت صناعة البترول والغاز الدولية تقريراً قطاعياً أمام القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرج عام 

. الرابطة الدولية لمنتجي النفط والغاز، والبيئة رابطة صناعة النفط الدولية لحفظواشترك في إعداد هذا التقرير . ٢٠٠٢

وأظهر أن . ي تم إحرازه خلال العقد الماضي والتحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامةوعرض التقرير التقدم الذ

. صناعة البترول والغاز تعترف بقيمة إدماج الاعتبارات البيئية، والصحية واعتبارات السلامة في تنفيذ كل الأعمال

فضلاً . العملاء، وأصحاب المصالح، والمجتمع ككلوبالمثل، أوضح التقرير أيضاً ضرورة الاستجابة لاحتياجات العاملين، و

وبما أن الشركات الكبرى المنتجة . عن هذا، حدد التقرير التحديات المختلفة التي تواجه صناعة البترول والغاز الدولية

ذه وتتمثل ه. للبترول في المنطقة أعضاء في المنظمتين، فإن أغلب هذه التحديات تسري أيضاً على المنطقة العربية

المتجددة،   تكنولوجيات الطاقةالتحديات في اتخاذ القرارات الصحيحة بشأن التكنولوجيات المستجدة، وخاصة في مجالات

وخلايا الوقود والهيدروجين، وذلك لتحقيق إمدادات طاقة متنوعة، وآمنة، ونظيفة، بالإضافة إلى الحد من التلوث أثناء 

تشتمل هذه التحديات أيضاً على تحسين . كرير، والتسويق التي تتضمنها هذه الصناعةمراحل التنقيب، والإنتاج، والنقل، والت

البعد الاجتماعي في أعمال البترول والغاز بطرق مجدية يمكن قياسها تساعد على توسيع نطاق مزايا توليد الثروة ومن ثم 

لية أكثر مع الأطراف المعنية الأخرى، التي تشمل يأتي في هذا النطاق أيضاً العمل والتشاور بفعا. الإسهام في الحد من الفقر

هذا فضلاً عن إجراء كل العمليات باعتماد . ضمن ما تشمل الحكومات، والمجتمعات المحلية، والمنظمات غير الحكومية

  . درجات أعلى من الشفافية والمساءلة
 

 أنحاء العالم تحتل درجة كبيرة من الأولوية في أغلب القضايا ذات الأولوية البيئية بالنسبة لصناعة البترول والغاز في كل

وحالياً، شركات البترول الدولية والوطنية تستخدم ممارسات الإدارة المختلفة التي تطبقها الصناعة . العالم العربي أيضاً

الموارد المائية، إدارة : هذه القضايا ذات الأولوية هي. للتعامل الأفضل مع هذه القضايا على واسع النطاق وبدرجات متفاوتة

كما تتضمن أيضاً .  ، وإدارة النفايات، والحيلولة دون انسكاب النفط والاستجابة لهفي المناطق الحضرية ونوعية الهواء

  .  تغير المناخ العالمي والمحافظة على التنوع البيولوجي: بعض القضايا البيئية العالمية مثل
 

 لحماية البيئة ولتأمين حياة صحية لمواطنيها، إلا أن أغلب واللوائح من التشريعاتلقد سنت كل الدول العربية أنواعاً مختلفة 

هذه التشريعات تعتمد في الأساس على منهج القيادة والتحكم ونادراً ما تأخذ في عين الاعتبار الآليات القائمة على السوق 

يتسم إنفاذ القوانين البيئية . ليتها في الدول المتقدمةمثل ضريبة التلوث، والتراخيص، والحوافز المالية، التي أثبتت كلها فعا
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في أغلب الدول العربية بالضعف نظراً لعدة عوامل، منها سوء صيغة القوانين، وضعف الهيكل المؤسسي اللازم للإنفاذ، 

كما يعزى . وضعف القدرة على الإنفاذ في الجهات التنظيمية مثل منشآت الاختبار، ونظم الرصد، ونظم إدارة المعلومات

ضعف التنفيذ أيضاً إلى عدم وضوح الاختصاص بالنسبة للإنفاذ، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وضعف النظم 

علاوة على ذلك، قد تضاف الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية في بعض الدول إلى ضعف إنفاذ القوانين البيئية . القضائية

ن الإنفاذ الصارم قد يؤدي إلى فرض عقوبات شديدة أو إلى إغلاق منشآت، مما قد يؤدي بسبب ارتفاع تكلفة الامتثال، أو لأ

  . بدوره إلى حدوث قلاقل اجتماعية
 

القوانين البيئية أسهمت أيضاً في تسهيل إنشاء مؤسسات مسئولة عن تنسيق الإدارة البيئية في الدول العربية والإشراف 

إلا أن العديد من . ة، وفي بعض الأحيان، تمت إعادة تأهيل المؤسسات القديمةلقد أنشئت مؤسسات جديد. عليها، ورصدها

هذه المؤسسات يعاني نقصاً هائلاً في الأفراد المؤهلين، وعدم كفاية التمويل، وعدم وجود علاقات جيدة مع المؤسسات 

إلا أنه خلال العقد المنصرم، شهدت . الحكومية الأخرى التي يعتبر تعاونها أمراً جوهرياً في التعامل مع القضايا البيئية

  . المؤسسات البيئية تحسناً كبيراً لتنفيذ السياسات البيئية، ولإنفاذ القوانين، ووضع المعايير واللوائح
 

، وتوجد في البعض الآخر مديريات عامة )العراق، ولبنان، وعمان، والمغرب: مثل(توجد في بعض الدول وزارت للبيئة 

، ويوجد الاثنان في البعض منها مثلما هو )مثل البحرين، والكويت، وقطر، والمملكة العربية السعودية (أو مجالس للبيئة/و

وتعكس التعديلات المستمرة في الهياكل . الحال في مصر، والأردن، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، واليمن

فضلاً عن ذلك، هناك عدد من .  في الإدارة البيئةوالمسئوليات المؤسسية التغير في مواقف الدول نحو إحداث تطورات

. ي المنطقة العربية، ضمن أنشطة أخرىف البيئية المنظمات البيئية الإقليمية ودون الإقليمية التي تعمل على تشجيع الإدارة

ثلة على ذلك المكتب وتتضمن الأم. وهذه المنظمات تعد إما جزء من منظومة الأمم المتحدة، أو أنشئت نتيجة اتفاقيات إقليمية

الإقليمي لغرب أسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة، 

خليج و المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر، والبحرية المنظمة الإقليمية لحماية البيئةوبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و

   . وغيرها...عدن
 

إن صناعة البترول والغاز حملت شعلة الريادة في مجال استخدام نظم إدارة الصحة، والسلامة والبيئة لضمان الأداء البيئي 

واعتمدت العديد من الشركات العاملة في هذه الصناعة نظم الإدارة هذه تماشياً مع المعايير الدولية . مع التحسن المستمر

وقامت شركات أخرى بمعايرة نظم الإدارة بها للامتثال لهذه . تي وضعتها المنظمة الدولية لتوحيد المقاييسمثل تلك ال

فضلاً عن ذلك، طورت الصناعة نفسها على مدار العشر سنوات الماضية سلسلة من المبادئ التوجيهية حول . المعايير

 الحكومات هذه المبادئ التوجيهية أساساً للوائح البيئية الخاصة وفي العديد من الحالات، اعتمدت. الصحة، والسلامة، والبيئة

تتضمن أدوات وممارسات الإدارة البيئية المستخدمة في المنطقة نظم الإدارة البيئية، وتقييم الأثر البيئي، وإدارة . بها

 عن ذلك، أصبحت عمليات فضلاً. المخاطر البيئية، والوقاية من التلوث، والإنتاج الأنظف، وتخطيط الاستجابة للطوارئ

وتحقق الصناعة هذا التكامل عن . البترول والغاز جزء لا يتجزأ من المجتمعات التي تجرى فيها هذه العمليات بشكل متزايد

  . طريق التوظيف، والتثقيف، وبرامج الخدمة المجتمعية والاتصالات
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 ) داخل الأقليم (  والتي يمكن إعمالها فيما بين الدول العربيةحدد هذا التقرير عدداً من فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب

 . )أقاليمية( من خلال جامعة الدول العربية، أو فيما بين الدول العربية والدول في مناطق وأقاليم أخرى مثل أمريكا الجنوبية

المؤسسي اللازم للمشاركة في آلية تتضمن هذه الفرص توفير البيئة المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، وإيجاد الهيكل 

التنمية النظيفة الخاصة ببروتوكول كيوتو، والاستفادة من الدروس المستقاة من برامج التعاون الإقليمية جارية التنفيذ في 

مجال البترول والغاز، وتعزيز الشراكات بين شركات البترول الدولية وشركات البترول الوطنية، وبناء هيكل مؤسسي 

د نظم الإدارة البيئة ومنحها التراخيص على الصعيدين الوطني والإقليمي، وتحسين إدارة النفايات الصلبة، والتشجيع لاعتما

على استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الاستعداد والاستجابة للانسكاب النفطي، 

  .  يئي، وتنفيذ الإنتاج الأنظف، ورصده، والتشجيع عليهووضع مبادئ توجيهية حول تقييم الأثر الب
 

في إطار اختصاص برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبتعظيم استخدام الخبرات المتوافرة في المنطقة، يستطيع البرنامج القيام 

  :بالأعمال التالية لتعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب

  

 . واتية وملائمة للإدارة البيئية الأفضل على الصعيد الوطنيتقوية قدرات الحكومات في توفير بيئة م •

تقوية قدرات الحكومات في مجال بناء قدرات السلطات الوطنية المختصة، على النحو المطلوب في آلية التنمية  •

النظيفة، عن طريق تحفيز التعاون بين الدول العربية النشطة في هذا المجال، مثل مصر، والمغرب من جانب، 

 . قي الدول العربية من الجانب الآخروبا

تعزيز التعاون بين شركات البترول الدولية وشركات البترول الوطنية في مجال تخفيف غاز الدفيئة وتعويض  •

 . الكربون

بناء القدرات المؤسسية لدى الحكومات في مجال اعتماد نظم الإدارة البيئية ومنح الشهادات فيها لبناء القدرات  •

 .  ركات البترول الوطنية لاعتماد نظم الإدارة البيئية وتنفيذهاالبشرية في ش

بناء قدرات الحكومات لإنشاء نظم تقييم الأثر البيئي ضمن أطرها التشريعية والمؤسسية، مع الاستفادة من النظم  •

 . المتقدمة والخبرات المتوافرة في بعض الدول العربية

ف عن طريق تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب باستخدام بناء قدرات الحكومات في مجال الإنتاج الأنظ •

 . القدرات الموجودة في المنطقة، وكذا مراكز الإنتاج الأنظف الوطنية الموجودة في بعض الدول مثل مصر وتونس

بناء قدرات الحكومات في مجال إدارة النفايات الخطرة باستخدام إمكانات وقدرات المركز الإقليمي الوحيد  •

 . وجود في القاهرة، وكذا الخبرات المتوافرة في بعض الدول العربيةالم

توفير الأساس لعمل شراكات، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكات بين شركات البترول  •

 . الدولية والوطنية

مضغوط في قطاع النقل، التشجيع على التعاون فيما بين دول الجنوب وتسهيله في مجال استخدام الغاز الطبيعي ال •

 .  وذلك لتحسين نوعية الهواء وتطوير أسواق الغاز المحلية

تطوير وتسهيل التعاون الإقليمي في مجال الاستعداد والاستجابة لانسكاب البترول بالاستعانة بالكفاءات الموجودة  •

 .  الإقليمية MEMACفي المنظمات الإقليمية ومراكز 
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 تعمل معاً لإيجاد حلول للتحديات البيئية المشتركة عن طريق تشارك بعض أفضل مساعدة الدول العربية على أن •

  . الممارسات وقصص النجاح الواردة في هذا التقرير
 
 

 الخلفية. ١

  
وإدراكاً لذلك، ولتلبية الطلب المتزايد على . سوف يظل البترول والغاز هما المصدر الرئيسي للطاقة خلال العقود القادمة

 دولة ٣٠وحالياً، توجد . د الاستثمار الدولي في هذا القطاع بمعدلات ثابتة في الدول النامية وفي الأقاليم الجنوبيةالطاقة، زا

منتجة للبترول في مختلف أنحاء العالم، كان البعض منها يصدر البترول على مدار عقود، والبعض الآخر لم يصبح مصدراً 

 دولة ٢٠فضلاً عن ذلك، تمر حوالي .  الاستوائية، وانضمت موريتانيا حديثاً جداًمن هذه الدول غينيا. حديثاًإلا   للبترول

بمراحل مختلفة في مجال استغلال موارد البترول والغاز وتطويرها، ولكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الاستغلال الاقتصادي 

 الآخر يقع في مناطق الكاريبي، وأمريكا أغلب هذه الدول دول محدودة الدخل تقع في الصحراء الإفريقية، والبعض. الكامل

  .  الجنوبية، وجنوب شرق أسيا
 

لقد حققت بعض الدول المصدرة للبترول نجاحاً في إدارة عوائدها البترولية وتشجيع النمو الاقتصادي فيها، في حين أخفق 

 المحتمل أن تدخل في نطاق الدول بالنسبة للدول. البعض الآخر بشكل عام في استخدام موارده للنهوض بالتنمية المستدامة

المنتجة للبترول، فإن الجمع بين تدفقات العوائد الكبيرة والمفاجئة وعدم وجود المؤسسات ذات الصلة، وغياب نظم الحوكمة  

  . يشكل تحديات هائلة أمام تحقيق التنمية، ولاسيما بالنسبة للدول محدودة الدخل التي تئن حالياً تحت وطأة الفقر الشديد
 

واستجابة لهذه التحديات، شرعت الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 

بالتعاون مع شركائه الأساسيين، في تدشين عملية تهدف إلى وضع آليات فعالة للإدارة للدول محدودة الدخل الناشئة في 

ف الإنمائية للألفية، والحد من الفقر، والوقاية من الآثار البيئية العكسية والصراعات إنتاج البترول دعماً لتحقيق الأهدا

وكخطوة أولىـ سوف تقوم الوحدة الخاصة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم . الأهلية وتخفيف حدتها

 في الدوحة، ٢٠٠٧سبتمبر عام / المستوى في أيلولالمتحدة الإنمائي، مع الشركاء الآخرين ودولة قطر، بعقد اجتماع رفيع

قطر، بهدف خاص هو عمل عصف ذهني ووضع مناهج عملية لدعم الدول محدودة الدخل ذات الأسواق الناشئة للتصدي 

ويأتي التركيز على . للتحديات المرتبطة بتنمية وتطوير قطاع البترول والغاز في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب

ديات البيئية والضمانات في تنمية وإدارة قطاع البترول والغاز في الدول النامية كأحد البنود الأساسية على جدول أعمال التح

وتم تكليف برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتولي زمام القيادة في إعداد وثائق توضيحية لتكون . هذا الاجتماع رفيع المستوى

تكون مخرجات الاجتماع انعكاساًً أن  نات، وكذا مناقشة هذا البند من جدول الأعمال لضماالخلفية التي تستند إليها النقاش

  . دقيقاً للقضايا الرئيسية التي سيخلص إليها هذا النقاش
 

لقد أعد التقرير ليكون الوثيقة الأساسية التي يستند إليها النقاش في اجتماع قطر رفيع المستوى، وعلى نحو أكثر تحديداً، 

يبرز التقرير . ة البند الوارد على جدول الأعمال والمعني بالتحديات البيئية والضمانات في إدارة قطاع البترول والغازمناقش

ويعطي نظرة عامة واسعة على التحديات البيئية الأساسية . الدور الهام الذي لعبه قطاع البترول والغاز في الاقتصاد العربي
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رول في المنطقة العربية، ويحدد القضايا البيئية ذات الأولوية في صناعة البترول والغاز في التي تواجهها الدول المنتجة للبت

تجدر هنا ملاحظة أن . كل أنحاء العالم، كما يبرز الممارسات المختلفة المستخدمة للتعامل مع هذه القضايا على نحو أفضل

لقد أدرك التقرير فرص التعاون فيما بين بلدان . ةأغلب هذه القضايا تأتي ضمن صدارة الأولويات في المنطقة العربي

الجنوب ضمن الأطر السياسية والمؤسسية الحالية في المنطقة العربية، وكذا الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 

  . تحفيز هذه العملية في نطاق اختصاصه

  

  مقدمة. ٢

  
وأعطت تعريفاً مقبولاً على نطاق واسع للتنمية " مستقبلنا المشترك: "هامة حملت عنوانتم توثيق التنمية المستدامة لأول مرة في وثيقة 

يبرز هذا التعريف الجانب ". احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها"المستدامة من حيث تلبية 

ومنذ التسعينيات . طوة إلى الأمام حيث يلبي متطلبات العدالة الاجتماعيةالأخلاقي المتمثل في المساواة بين الأجيال، ويأخذ المفهوم خ

. ة نحو تحقيق التنمية المستدامةيمن القرن الماضي، حدث تحرك تدريجي على الصعيد العالمي لتوسيع دائرة الحوار حول الإدارة البيئ

لي أن الأنماط الحالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا ، أكد المجتمع الدو١٩٩٢وفي قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 

، والمجتمع المدني أشكالاً عديدة من الاستجابة البناءة لمواجهة  الأعمالومنذ ذلك الوقت أبدت الحكومات، وقطاع . تتسم بالاستدامة

  . التحديات القائمة

  

وبالطبع . فاوضات الدولية للتعامل مع الجوانب المختلفة للتنمية المستدامةوعلى مدار العقد الماضي، إزادا انخراط الدول العربية في الم

. يترتب على هذه التغيرات في المفاهيم والمناظير الإقليمية تجاه التنمية المستدامة تغيرات في الإطار المفاهيمي على الأصعدة الوطنية

رها بشكل أفضل عند معرفة الإعلانات والمبادرات التي صدرت ويمكن الاطلاع على نشأة هذه المفاهيم على الصعيد الإقليمي وتطو

  ).  ١جدول (عن المنتديات الإقليمية 

  

شهدت المنطقة العربية إنجازات هائلة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وخصوصاً في مجالات التعليم، والصحة، ورفع مستويات 

ولعل من أبرز الأمثلة . لعراقيل مما يبطئ ما تبذله من جهود لتحقيق التنمية المستدامةإلا أن المنطقة لا تزال تواجه عدداً من ا. المعيشة

على ذلك غياب السلم والأمن، واستمرار الاحتلال الأجنبي لبعض الأراضي العربية، والفقر، والأمية، والنمو السكاني، وأعباء 

رد المائية، ومحدودية الأرض الزراعية، وتواضع قدرات مراكز الأبحاث المديونية، والطبيعة القاحلة التي تتسم بها المنطقة، وشح الموا

وبناء على الإعلان الوزاري حول التنمية المستدامة . والمراكز الأكاديمية، هذا فضلاً عن منظمات المجتمع المدني حديثة العهد نسبياً

دول العربية نهجاً إقليمياً شاملاً من خلال مجلس ، اعتمدت جامعة ال٢٠٠١أكتوبر / تشرين الأول٢٥الذي صدر في القاهرة يوم 

الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، والمجالس الوزارية المختصة الأخرى، وبالتعاون مع منظمات دولية، وإقليمية وعربية؛ بهدف 

بادرة على التزام الدول العربية بتنفيذ كما تؤكد هذه الم. التغلب على التحديات التي تواجهها الدول العربية في تحقيق التنمية المستدامة

مجلس الوزراء ( وأهداف التنمية الواردة في إعلان الألفية، وفي النتائج التي خلصت إليها القمة العالمة للتنمية المستدامة ٢١أجندة 

 ). ٢٠٠٢العرب المسئولين عن البيئة، 
 

واشترك في . ٢٠٠٢مية للتنمية المستدامة التي عقدت في جوهانسبرج عام قدمت صناعة البترول والغاز تقريراً قطاعياً أمام القمة العال

وعرض التقرير التقدم الذي تم . ، والرابطة الدولية لمنتجي البترول والغازالبيئة رابطة صناعة النفط الدولية لحفظإعداد هذا التقرير 
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دامة، وأوضح أن صناعة البترول والغاز تدرك قيمة إدماج إحرازه خلال العقد الماضي، والتحديات أمام تحقيق أهداف التنمية المست

وبالمثل، أوضح التقرير أيضاً ضرورة الاستجابة . الاعتبارات البيئة والصحية واعتبارات السلامة في كل ما يتم تنفيذه من أعمال

  ). ٢٠٠٢، البيئة ة لحفظرابطة صناعة النفط الدولي(لاحتياجات الموظفين، والعملاء، والأطراف المعنية، والمجتمع ككل 

  

  دور قطاع البترول والغاز في الاقتصاد العربي. ٣
 

 تريليون متر مكعب احتياطي ٥٣ مليار برميل احتياطي من البترول وحوالي ٦٦٧، توفر لدى دول العالم العربي ٢٠٠٥في نهاية عام 

 وفي نفس العام، أنتجت الدول العربية المصدرة .من الغاز% ٣٠من إجمالي احتياطيات العالم من البترول و% ٥٦من الغاز، أو 

إجمالي الإنتاج العالمي من % ٣٢ مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يمثل حوالي ٣٠٣ مليون برميل بترول في اليوم و٢٥للبترول 

ي اليوم، ووصلت  مليون برميل ف٢٠,٥وبما أن حجم صادرات البترول من الدول العربية وصل إلى . من والغاز% ١٢,٨البترول و

من % ١٥من إجمالي صادرات البترول، و% ٤٣ مليار متر مكعب، أصبحت هذه الدول مسئولة عن ١٠٠صادرات الغاز السنوية إلى 

  ).٢٠٠٦المنيف، (إجمالي صادرات الغاز 
 

 إجمالي الناتج المحلي من% ٦٠ - % ٣٠بما يتراوح بين ) إنتاج، ومعالجة، وتكرير البترول والغاز(، أسهم قطاع البترول ٢٠٠٤عام 

التقرير الاقتصادي (من إجمالي الناتج المحلي % ٣٨,٨، أسهم هذا القطاع بنسبة ٢٠٠٥وعام ). ٢جدول (في اقتصادات الدول العربية 

وشكلت العوائد . ٢٠٠٥من إجمالي الصادرات العربية عام % ٧٣,٤ومثلت الصادرات البترولية حوالي ). ٢٠٠٥العربي الموحد، 

ونظراً للزيادة الهائلة في أسعار البترول منذ . ة المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية في أغلب الدول العربية المنتجة للبترولالنفطي

 وارتفاع مستويات إنتاج البترول في بعض الدول العربية، شهدت عوائد البترول العربية زيادة موازية لتصل إلى رقم ٢٠٠٥عام 

  . عن العام الماضي% ٤٦,٧دولار أمريكي، بزيادة قدرها  مليار ٣٢٨قياسي بلغ 
 

ويسهم البترول . فضلاً عن ذلك، تعتمد الاقتصادات العربية اعتماداً كبيراً على البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي بها على الطاقة

د الأخرى مثل الطاقة المائية، والفحم، ، في حين لا تمثل الموار%٤١,٥من إجمالي الطلب، وتمثل حصة الغاز حوالي % ٥٥,٨بحوالي 

  %. ٢والموارد المتجددة سوى حوالي 

  

  التحديات البيئية لقطاع البترول والغاز العربي.  ٤

، والرابطة الدولية لمنتجي البترول والغاز البيئة رابطة صناعة النفط الدولية لحفظكما ذكر من قبل في التقرير، حددت 

وبما أن الشركات الكبرى المنتجة للبترول أعضاء في . اجه صناعة البترول والغاز الدوليةالتحديات المختلفات التي تو

 : وتتمثل هذه التحديات فيما يلي. المنظمتين، فأغلب هذه التحديات تسري على المنطقة العربية أيضاً

ة، وخلايا اتخاذ القرارات السليمة بشأن التكنولوجيات المستجدة، وخاصة في مجالات الطاقة المتجدد •

 . دات الطاقة المتنوعة، والآمنة، والنظيفةارالوقود والهيدروجين لتحقيق و

 وكذا –منع التلوث أثناء مراحل التنقيب، والإنتاج، والنقل، والتكرير، والتسويق التي تتضمنها الصناعة  •

 . التعامل مع موروث تلوث التربة والمياه الذي خلفه الماضي
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مجال الأعمال بطرق مجدية يمكن قياسها تساعد على توسيع نطاق مزايا توليد تحسين البعد الاجتماعي ل •

 . الثروة، وتسهم أيضاً في تخفيف حدة الفقر

العمل والتشاور بمزيد من الفعالية مع الآخرين خارج مجالات الخبرة الأساسية، بما في ذلك الحكومات،  •

 . والمجتمعات، والمنظمات غير الحكومية

 . رد استخداماً صحيحاًاات بدرحة أكبر من الشفافية، والمساءلة واستخدام الموتنفيذ كل العملي •

 

حدد نفس التقرير القضايا البيئية ذات الأولوية بالنسبة لصناعة البترول والغاز في كل أنحاء العالم، وكذا الممارسات المختلفة التي 

تجدر هنا ملاحظة أن أغلب هذه القضايا تحتل درجة عالية من . تطبقها صناعة البترول للتعامل مع هذه القضايا على نحو أفضل

  . ملخصاً بهذه القضايا البيئية ذات  الأولويةوبالاستناد بشكل رئيسي إلى هذا التقرير، فيما يلي . الأولوية في المنطقة العربية أيضاَ

  

    تغير المناخ٤,١
 

 الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ يورد الفهم العالمي الحالي لقضية  الفريق٢٠٠٧الذي أعده عام ) AR4(إن تقرير التقييم الرابع 

  للدوافعبعمل تقييم بمدى المعرفة العلمية الحالية" الأساس العلمي الطبيعي: ٢٠٠٧تغير المناخ "يقوم تقرير . تغير المناخ المعقدة

، وقدرة العلم على إرجاع هذه التغيرات إلى أسباب مختلفة، الطبيعية والبشرية وراء تغير المناخ، والتغيرات التي لوحظت في المناخ

 أن تعزى أغلب الزيادة الملحوظة في متوسطات درجات المرجح جداًمن :"يذكر التقرير أنه . والتنبؤات بالتغير المستقبلي في المناخ

ويشير ". يئة الناتجة عن الأنشطة الاصطناعيةالحرارة العالمية منذ منتصف القرن العشرين إلى الزيادة الملحوظة في تركيزات غاز الدف

التقرير إلى العديد من التغيرات الملحوظة في مناخ الأرض، بما في ذلك تركيبة الغلاف الحيوي، ومتوسطات درجة الحرارة العالمية، 

  . وأحوال المحيطات، وغير ذلك من التغيرات المناخية الأخرى
 

لقد نفذت هذه الصناعة عدداً من التدابير .  الدائر حول تغير المناخ، وتشترك فيه أيضاًصناعة البترول والغاز على دراية بالجدل

تتضمن هذه .  تقليل انبعاثات غاز الدفيئة مما يجري فيها من عمليات عن طريق تطوير التكنولوجيات المتقدمة وتطبيقهايالرامية إل

   وامتصاصنشآت التوليد المشترك، وتطوير مصادر للطاقة المتجددة، والأنشطة إدخال تحسينات على كفاءة الطاقة، والاستثمار في م

  والإشعال، وإجراء أبحاث على تكنولوجيا خلايا الوقود وأنواع الوقود المتقدمة، والحد من التنفيس وه  وتخزينهثاني أكسيد الكربون و

على مساعدة العملاء على تقليل الانبعاثات الصادرة عن كما تركز الصناعة أيضاً . والقضاء عليهما، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي

: علاوة على ذلك، يوثق المعهد الأمريكي للبترول في تقريره. منشآتهم عن طريق زيادة كفاءة الطاقة واستخدام المنتجات الأنظف

، عدداً من ٢٠٠٤إبريل / نيسان الصادر في لمنهجيات تقدير انبعاثات غازات الدفيئة من صناعة البترول والغازةخلاصة وافية جديد

 تغطي. التقنيات الحسابية ومعاملات الانبعاث المتاحة لعمل قوائم حصرية بانبعاثات غازات الدفيئة، ثاني أكسيد الكربون والميثان

 بما في ذلك –جات  بدء من التنقيب والإنتاج حتى التكرير وتسويق المنت–النطاق الكامل للعمليات التي تتضمنها صناعة البترول والغاز 

 . الانبعاثات من نقل البترول الخام، والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية
 

بالإضافة إلى ذلك، للتعامل مع تغير المناخ، تزداد علاقات الشراكة القائمة بين صناعة البترول والغاز مع الصناعات الأخرى، 

  :  ما يليتتضمن هذه الجهود. والحكومات الوطنية، والجهات الدولية

 
 تشجيع تطوير أنواع الوقود الأنظف وتكنولوجيات خلايا الوقود، •
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الارتقاء بمستوى الفهم العلمي لموضوع تغير المناخ وآثاره، وذلك عن طريق التعامل مع مظاهر عدم  •

 ث السياسات،واليقين المعروفة جيداً ودعم بح

على سبيل المثال، وضعت شركة شل . فيئةتقييم وتنفيذ مناهج تهدف إلى تقليل مستوى إنتاج غازات الد •

، كما طورت ١٩٩٠أدنى من مستويات % ١٠ بنسبة ٢٠٠٢هدفاً مطلقاً بتقليل الانبعاثات بحلول عام 

الشركة أيضاً نظاماً رائداً للاتجار في الانبعاثات الدولية، نظام شل بمنح رخصة إطلاق الانبعاثات القابلة 

 .   لعرض آلية التنمية النظيفة، وطورت برنامجاً STEPS)(للتداول 

 وامتصاص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن العمليات لتخزين الكربون في لتخزينث ودعم البح •

فعلى سبيل المثال، يتمتع تخزين ثاني أكسيد الكربون في التكوينات الجيولوجية الجوفية . الغابات والتربة

ن ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري إلى الغلاف الجوي، باحتمالية تفادي انبعاث كميات هائلة م

تزخر المنطقة العربية بكميات كبيرة من آبار البترول . ومن ثم، إمكانية تقليل الآثار المناخية العكسية

 . ثاني أكسيد الكربون  والتي لديها احتمالات هائلة لتخزينالمستنفدة 

لطوعية القائمة على السوق مثل تداول الانبعاثات، والتنفيذ المشاركة في المبادرات والاتفاقيات ا •

 أول نظام للشركات العالمية BPعلى سبيل المثال، أطلقت شركة . المشترك، وآلية التنمية النظيفة

تم تنفيذ هذه الأداة للمساعدة في التزام الشركة . ٢٠٠٠يناير / للاتجار في غازات الدفيئة في كانون الثاني

أعطيت كل وحدة عمل في الشركة حدوداً . ت الدفيئة على نحو يتسم بالكفاءة الاقتصاديةبتقليل غازا

سنوية بالمخصصات من الانبعاثات ويجب الالتزام بها  بالحد من انبعاثاتها عن طريق تنفيذ المشروعات، 

تونس بعض الدول العربية مثل مصر، والمغرب، و. أو التداول من خلال نظام التجارة عبر الإنترنت

 .   تتسم بالنشاط في سوق الكربون باستخدام آلية التنمية النظيفة

  

   إدارة الموارد المائية٤,٢
 

إلا أنه في أغلب الدول العربية المنتجة للبترول، يوجد نقص . الماء جوهري في صناعة البترول في عمليات إنتاج البترول وتكريره

رول والغاز تحقيق التوازن بين الحاجة إلى التنقيب عن البترول وإنتاجه ونفس الحاجة يجب على صناعة البت. حاد في الموارد المائية

لحسن الحظ، تتضمن قدرة صناعة البترول والغاز على إيجاد المياه على الكثير من نفس المبادئ مثل تلك التي تتضمنها . إلى المياه

ر المعلومات الجيولوجية القريبة من السطح التي تأتي مع التنقيب عن غالباً ما توف. عملية إيجاد البترول والغاز من تحت سطح الأرض

وبالمثل، تعطي . التكوينات الهيدروكربونية الأعمق قاعدة معرفية حول مصادر المياه الجوفية التي لم تكن معروفة ولم تستغل من قبل

. زان الجوفي فرصاً إضافية لمساعدة المجتمعات المحليةتجربة معالجة المياه لضمان نقاوتها قبل تصريفها إلى البحر أو حقنها في الخ

على سبيل المثال، تعمل شركة نيكسين للبترول في اليمن منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، وأثناء هذه الفترة، حققت نجاحاً 

 .   مزدوجاً في التنقيب عن الهيدروكربونات، وإيجاد المياه للمجتمعات المحيطة
 

ي البترول نهجاً شاملاً في إدارة المياه، شمل معالجة المياه لاستخدامها في العمليات، واتباع التدابير الفعالة للخدمة في اتبعت مصاف

لقد أدت التعديلات التي أدخلت على العملية إلى تقليل استهلاك . المحطة لإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام، والمعالجة، والتصريف

ستخدم المعالجة عند طرف الأنبوب أفضل التكنولوجيات المتاحة حالياً لإدارة وتقليل الأثر الناجم عن التصريفات إلى وت. المياه وتلويثها

  . البيئة المائية
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 إدارة النفايات ٤,٣

 

ء، رغم أن صناعة البترول تعد مساهماً أساسياً في الاقتصاد في المنطقة، فهي تشكل أيضاً مصدراً محتملاً لتلوث الأرض، والما

ومن ثم، يعد التحكم الفعال في توليد . لا تتوفر تقديرات يعتد بها حول مقدار النفايات التي يولدها قطاع البترول في المنطقة. والهواء

وهناك حاجة ماسة إلى رفع وعي منتجي . هذه المخلفات وتخزينها، ومعالجتها، والتخلص منها من الأمور ذات الأهمية القصوى

كما أن هناك أيضاً احتياج واضح على المستوى الوطني إلى بناء . والمنظمين بتصنيف النفايات الخطرة وكيفية إدارتهاالنفايات الخطرة 

  . القدرات والتدريب على منح التراخيص، والامتثال، والرصد، والتفتيش
 

وتتجسد المتطلبات التنظيمية في . دارة المخلفاتتغطي اللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الإقليمية والدولية الكثير من الجوانب المتعلقة بإ

إلا أن قدرة السلطات المنظمة على الإنفاذ تتسم بالضعف في الكثير من دول . التراخيص الممنوحة لتنفيذ عمليات البترول والغاز

 . المنطقة نظراً لعدة عوامل سيتناولها هذا التقرير بالنقاش فيما بعد
 

اية البيئة تعد جزء لا يتجزأ من إدارة الأعمال في قطاع البترول، فإن صناعة البترول في أغلب بما أن الصحة، والسلامة، وحم

.  غالباً نتيجة تشارك ممارسات التحسين من خلال الروابط الدولية للصناعة–الحالات لا تمتثل فقط لهذه اللوائح، بل تتجاوزها أيضاً 

. ن حفر البترول، وفي بعض الحالات توقفت عمليات تصريف هذه النفايات بالكاملعلى سبيل المثال، قل استخدام الطفلة الناتجة ع

وتعد عملية تكويك الحمأة من الأمثلة الأخرى على الإدارة السليمة للنفايات، حيث تتحول المكونات العضوية الثقيلة في نفايات المصفاة 

من بقايا عملية % ٦٢حدث البيانات، تقوم المصافي الآن بإعادة تدوير وفقاً لأ. إلى فحم كوك بترولي، وتتم استعادتها ويعاد استخدامها

ويعاد تخزين المذيبات، والراتنجات، والمعادن الأخرى لإعادة استخدامها في المصفاة أو في . ١٩٨٥عام % ٢٦التكرير، مقارنة بنسبة 

رابطة  (١٩٩٧عام % ١٨ إلى ١٩٨٥عام % ٢٨ ولقد تراجع حجم بقايا التكرير التي ترسل للتخلص المباشر منها من. مكان آخر

 ). ٢٠٠٢، البيئة صناعة النفط الدولية لحفظ
 

نادراً ما نجد في المنطقة أية عمليات تخلص من النفايات الخطرة خاضعة للرقابة، رغم تخصيص مناطق معنية أو مقالب للنفايات 

كما تم . ومدفن النفايات الخطرة في البحرين استثناء في هذا الصددوتعد منطقة جبيل الصناعية، والمملكة العربية السعودية، . الخطرة

  .  الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع ناجح لإدارة النفايات الخطرة في الإسكندرية، مصر
 

    التنوع الإحيائي٤,٤

 

دوث خسائر في التنوع مما لا مناص منه أن الأنشطة البشرية تمثل تهديداً على موائل الأنواع الأخرى، ويترتب على ذلك ح

ولقد أدى القلق بشأن هذه القضية إلى إبرام سلسلة من الاتفاقيات الدولية حول حماية التنوع الإحيائي، بما في ذلك . الإحيائي

وبحكم كون صناعة . ١٩٩٣ديسمبر /اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي التي دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول

الغاز تعمل في كل أنواع النظم البيئية تقريباً، بما في ذلك النظم الحساسة منها، فلابد أن تتسم هذه الصناعة البترول و

إلا أن السنوات الأخيرة شهدت كثافة في الجهود . كاملاًولعدة سنوات، لم يكن السجل . بحساسية خاصة للتنوع الإحيائي

بأهمية التنوع الإحيائي باعتباره من نظم دعم الحياة الأساسية على سطح الرامية إلى التحسين؛ مما يعكس الوعي المتنامي 
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وخلال السنوات العشرة الماضية، وضعت صناعة البترول والغاز برامج شديدة التنوع لحماية الحياة البرية، . هذا الكوكب

 للحياة البرية والغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الموائل وتعزيزها، ودعم التثقيف البيئي، وتمويل عمليات المسح المستمرة

  . والمحافظة على الأنواع الأصلية

 

وتعد شركة أرامكو السعودية مثالاً جيداً، حيث بدأت بالتعاون مع معهد أبحاث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عملية 

حدثت كل أشكال الملء الساحلية استخدم الدفن الصحي فقط كملاذ أخير، و. رصد لغابات شجر القرم منذ بداية الثمانينيات

كما نفذت الشركة أيضاً . وكلما أمكن، تم الابتعاد بالكامل عن الأماكن التي يوجد بها شجر القرم. باستخدام رمل نظيف

، بدأت شركة أرامكو السعودية بالشراكة مع اللجنة الوطنية للمحافظة عل الحياة ١٩٩٥وعام , تدابير تخفيف لحماية الأشجار

وبعد خمس .  والتنمية غرس شتلات صغيرة على شاطئ ضفة الخليج المتاخم لواحدة من أكبر المصافي التابعة لهاالبرية

 ٥٠ شتلة إلى الموقع بمساعدة ١,٠٠٠وحديثاً، نقلت شركة أرامكو . سنوات، تناضل هذه الشتلات من أشجار القرم وتتكاثر

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر شركة أرامكو السعودية . جيال المستقبلطالب من المدارس، وبالتالي رفعت الوعي البيئي بين أ

  . عضواً نشطاً في اللجنة الوطنية لحماية أشجار القرم في الخليج العربي التي أنشئت حديثاً

 

    في المناطق الحضرية  نوعية الهواء٤,٥
 

طاقة لتوفير الكهرباء، وللنقل، والعمليات الصناعية، وفي المدن، هناك احتياج لل. يعيش نصف سكان العالم تقريباً في مناطق حضرية

وفي . والمباني والمنازل؛ مما يؤدي إلى ارتفاع الأنشطة الاجتماعية الاقتصادية والصناعية في منطقة مركزة، وبالتبعية تلويث الهواء

سبب التنمية الاقتصادية السريعة وبسبب الكثير من المناطق في العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، تتفاقم مشاكل تلوث الهواء ب

برنامج (التصنيع، وارتفاع معدلات التحضر، ونقص التخطيط الحضري المناسب، والتأخر في تبني استراتيجيات التحكم في التلوث 

 ). ٢٠٠٦الأمم المتحدة للبيئة، 
  

لتطويرات التي أدخلت على النقل، والصناعة، وتوليد شهدت الكثير من أجزاء العالم تحسينات هائلة في نوعية الهواء، نتيجة عدد من ا

كما تبنت العديد من الدول العربية سياسات وبرامج ترمي إلى تحسين نوعية الهواء، بما في ذلك . الكهرباء، وتحسينات في كفاءة الطاقة

، والكويت، والمملكة العربية السعودية، سن قوانين ووضع معايير لكفاءة الطاقة في الأجهزة المنزلية والمباني، كما هو الحال في مصر

إن التحول للغاز الطبيعي يعد من أشكال الاستجابة السياسية الأخرى المتبناه على نطاق واسع في المنطقة بهدف تخفيف حدة . ولبنان

. عي في قطاع النقلوتجدر هنا الإشارة إلى تجربة مصر في تشجيع استخدام الغاز الطبي.ملوثات الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة

بالإضافة إلى ذلك، سوف يؤدي إدماج مشروعات الغاز الإقليمية المخطط لها إلى تحسين كفاءة الطاقة والكفاءة الاقتصادية، وتحسن 

وتمثل مشروعات خطوط أنابيب الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي مثل مشروع دولفين بين قطر . نوعية البيئة

فضلاً عن ذلك، تم طرح الجازولين الخالي من الرصاص في كل دول مجلس . عربية المتحدة مثالاً على تلك المشروعاتوالإمارات ال

ولاستيفاء مواصفات السوق العالمية، تعهدت مصافي البترول في الكويت، . باقي المنطقة العربية إلى حد كبيروفي التعاون الخليجي، 

هذا وشكل أيضاً . ين، والإمارات العربية المتحدة بتقليل محتويات الكبريت في المنتجات البتروليةوالمملكة العربية السعودية، والبحر

 الغازي والإطلاقات الهيدروكربونية الأخرى جزء من التوجه نحو كفاءة الطاقة وعمل تحسينات على نوعية الهواء الإشعالالحد من 

  . خلال السنوات الأخيرة
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 لاستجابة لهمنع انسكاب البترول وا ٤,٦

  

يمكن أن يكون لانسكابات البترول آثاراً هائلة على النظم البيئية الطبيعية، والحياة البرية، والتنوع الإحيائي، حيث تهدد الأنشطة 

وتعد عمليات الحفر للتنقيب عن البترول والغاز في البحر، ونقل البترول من المنطقة باستخدام . الاقتصادية، وسبل عيش الأفراد

ناقلات ذات الصهاريج، من المصادر الهائلة للتلوث النفطي في البيئة البحرية، في حين تمثل احتمالية دخول الكائنات الغازية عن ال

تتبوأ المنطقة العربية مكانة استراتيجية في سوق الطاقة العالمية، كما أنها . طريق النفايات الصابورية تهديداً خطيراً على البيئة البحرية

 . رافياً بين ثلاثة أجسام مائية دولية كبرى، هي، الخليج، والبحر الأحمر وخليج عدن، والبحر المتوسطتقع جغ
 

تبحر . الخليج محاط بالدول الكبرى المنتجة للبترول وهو يستقبل ملوثات من المصافي، ومن عمليات الحفر البحرية، ومن نقل البترول

ويقدر أنه يتم تصريف .  محطة تحميل٣٤ن إجمالي البترول المصدر إلى العالم من م% ٦٠ ناقلة بترول تحمل ٢٥,٠٠٠في المنطقة 

 مليون برميل من البترول بشكل روتيني في الخليج من خلال أنشطة تحميل النقالات الصهريجية، والصابورة، والمنصات ٢ما يعادل 

كما ترقد أيضاً آلاف . تسرب الانسكابات ووقوع الحوادثالبترولية والأنشطة التي تتم مزاولتها على الموانئ، هذا بالإضافة إلى 

 حقل بترول بما فيها الثمانمائة بئر المنتجة، وأنشطة البترول والغاز ٣٤الكيلومترات من خطوط الأنابيب على قاع الخليج، ويمثل الـ

  )٢٠٠٧ رؤية، البحرية ماية البيئةالمنظمة الإقليمية لح. (التي تزاول في البحر تهديداً بانطلاق محتويات البئر بشكل فجائي
 

 البحر الأحمر، وخليج عدن، وخليج السويس، وخليج العقبة، وبها بعض أكبر  كلا منتتضمن منطقة البحر الأحمر وخليج عدن

ميز بالتنوع تشكل مياه البحر الأحمر وخليج عدن نظاماً بيئياً فريداً يت. الاحتياطيات العالمية من البترول والغاز، وإمكانات التصدير

ويشكل البحر .  بصفة خاصة نظاماً مكثفاً من الشعاب المرجانية والنباتات والحيوانات المرتبطة بهاتحويالبيولوجي الكبير، حيث 

تقريباً من البترول % ١١ورغم أن . الأحمر وخليج عدن مسار نقل هام بين أوروبا والشرق الأقصى، وخاصة لنقل البترول والسلع

وأغلب الانسكابات . بسبب حوادث السفن)  طن٥,٠٠٠>(مول بالبحر ينقل عبر هذه المنطقة، لم تحدث انسكابات هائلة العالمي المح

  ).٢٠٠٣ ، ITOPF( السفن  وحوادثالتي شهدتها هذه المنطقة كانت نتيجة التصريفات من العمليات، وتعطل الأجهزة، و
 

وبالنظر إلى موقعه، وموارده .  دولة في ثلاث قارات٢١قافي عظيم، تحده أما البحر المتوسط، فهو منطقة ذات تراث اقتصادي وث

ب عن يالطبيعية، وكثافته السكانية، وأنشطته الاقتصادية، يوجد في المنطقة عدد كبير من الأنشطة المرتبطة بالتلوث النفطي، منها التنق

منشآت الشاطئية، وشحن البترول ومنتجات التكرير من دولة إلى  البحرية إلى اللمنشئاتاالبترول والغاز وإنتاجهما، ونقل البترول من 

  ). ٢٠٠٠، ITOPF( أخرى، والأنشطة الأرضية مثل مصافي البترول، هذا بالإضافة إلى عمليات نقل البضائع والركاب واسعة النطاق 

  

 إطار السياسة البيئية في المنطقة العربية. ٥

مؤتمرات البيئية التابعة للأمم المتحدة الإن . ربية في التطور منذ بداية التسعينياتة في المنطقة العيأخذ إطار السياسة البيئ

، وتطوير نظام الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة ١٩٩٢مثل مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية الذي عقد في ريو عام 

العديد من المؤسسات البيئية الوطنية وسن عدد كبير من الأطراف  لعبت دورا كبيراً في هذه العملية؛ مما أدى إلى إنشاء 

وفيما يلي عرض موجز لهذا الإطار التشريعي . الأخرى التي تتناول أغلب القضايا البيئية في المنطقة واللوائحالقوانين 

  .والمؤسسي
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   الإطار التشريعي للإدارة البيئية5.1
. ادقة على الاتفاقيات البيئية هو تحقيق التوازن بين الاقتصاد، والبيئة، والمجتمعإن الهدف الأساسي من إصدار التشريع البيئي أو المص

 من ٣- ٢على سبيل المثال، المادة . هذا المفهوم الحديث للتشريع البيئي منصوص عليه جيداً في أغلب القوانين البيئية في الدول العربية

تنمية : "يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض التالية: "دة ينص على ما يليقانون البيئة الفيدرالي في دولة الإمارات العربية المتح

نفس ." الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي في الدولة واستغلالها، مع النظر بعين الاعتبار إلى أجيال الحاضر والمستقبل

تنمية الموارد الطبيعية " البيئة في قطر والذي ينادي بـ هذا الهدف منصوص عليه بوضوح في المادة الثانية من قانون حماية

  ."والمحافظة على التنوع الإحيائي واستغلال الموارد على النحو الأمثل لإفادة أجيال الحاضر والمستقبل
  

. ن بيئة صحية لمواطنيهافي الحقيقة، لقد سنت كل الدول العربية أنواعاً مختلفة من التشريعات والوثائق التنظيمية لحماية البيئة ولتأمي

ولقد حصلت عمليات مراجعة هذه التشريعات وتعديلاتها على الانتباه خلال العقدين الماضيين للتعامل مع العديد من القضايا الناشئة 

  . . التصحر، وندرة المياه العذبة، والتلوث، وإدارة النفايات الصلبة، والمحافظة على التنوع الإحيائي: مثل

  

لاحظة أن أغلب هذه التشريعات الوطنية في المنطقة تعتمد في الأساس على منهج القيادة والتحكم، ونادراً ما تأخذ في وجدير بالم

إلا أنه في بعض الدول العربية مثل مصر . الاعتبار الآليات القائمة على السوق مثل ضريبة التلوث، والتراخيص، والحوافز المالية

وتحدد هذه الخطة . ناعية الكبيرة، والمتوسطة والصغيرة عمل خطة عمل للامتثال الطوعيوالبحرين، يطلب من المنشآت الص

ويمكن فرض . الانتهاكات، والأعمال التصحيحية والوقائية، وترتيبات التمويل، وتفاصيل برنامج العمل مع وضع جدول زمني محدد

  . عقوبات جزائية على المنتهك في حالة عدم احترام المنشة للاتفاق

  

يتسم إنفاذ القوانين البيئية في أغلب الدول العربية بالضعف، الأمر الذي يعزى إلى العديد من العوامل منها سوء صياغة القوانين، 

وضعف الهيكل المؤسسي اللازم للإنفاذ، ونقص القدرة على الإنفاذ  مثل منشآت إجراء الاختبارات، ونظم الرصد، ونظم إدارة 

 الإنفاذ أيضاً إلى عدم وضوح التكليف بالإنفاذ، وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وضعف النظم كما يعزى ضعف. المعلومات

علاوة على ذلك، في بعض الدول، يمكن إضافة الاعتبارات الاقتصادية الاجتماعية إلى ضعف إنفاذ القوانين البيئية نظراً . القضائية

  . لارتفاع تكلفة الامتثال

  

  ية  المؤسسات البيئ٥,٢

عمل على الصعيد تعمل نوعان من المؤسسات البيئية على مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، وهذه المؤسسات إما ي

  .الإقليمي أو الوطني

  

   المؤسسات الإقليمية٥,٢,١

ظومة الأمم المتحدة، أو أنشئت يوجد عدد من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية العاملة في المنطقة العربية، وهي إما جزء من من

  . يبرز هذا الجزء الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في تحسين الإدارة البيئية في المنطقة. نتيجة الاتفاقيات الإقليمية

  

  المكاتب الإقليمية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

 دولة، وتدفعه في عمله عدد من ١٢في منطقة غرب أسيا ويغطي  للبيئةالمكتب الإقليمي لغرب أسيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة يعمل 

قرارات مجلس الإدارة، الأولويات التي يحددها مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، والأولويات التي تحددها : القوى هي
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، والمنظمات الإقليمية )مجلس التعاون الخليجي: مثل(الاجتماعات الاستشارية الإقليمية، والقضايا التي تبرزها التكتلات دون الإقليمية 

مثل المنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن،  والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومركز (ذات الصلة 

 ).  سيداري–البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا 
 

لقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، توجد وثيقتان أساسيتان تقودان برنامج عمل برنامج الأمم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ا

. مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وخطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات: المتحدة للبيئة في المنطقة، هما

  :مجالات التالية ذات الأولويةتتضمن الأنشطة التي يقوم بها المكتب ال

o يضاطق الساحلية والأراالإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه والمن، 

o ،إدارة البيئة الحضرية، ونوعية الهواء، والنقل المستدام 

o التنوع الإحيائي وإدارة النظم البيئية، 

o التشجيع على الإنتاج والاستهلاك المستدامين، بما في ذلك في السياحة 

o م البيئي والإنذار المبكرالتقيي 

o لتأهب والاستجابة،ت الطوارئ البيئة، واستراتيجيات اتقوية نظم الوقاية في حالا 

o ، تقييم فيما بعد حالات الصراع 

o ،التثقيف البيئي وبناء القدرات 

o تشجيع مشاركة المجتمع المدني في الإدارة البيئية.  
  

بمقتضى الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف مثل بروتوكول مونتريال لحماية طبقة المكتب يدعم دول غرب أسيا في الوفاء بالتزاماتها 

ونظراً للحالة الخاصة للسلم . المناخ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، و

المكتب الإقليمي لغرب (ولبنان، وفلسطين يما بعد حالات الصراع في العراق، م فيوالأمن في المنطقة، شارك المكتب في عمليات التقي

 ). ٢٠٠٦برنامج الأمم المتحدة للبيئة، / أسيا
  

يغطي البرنامج الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الثلاثة وخمسين دولة في القارة الإفريقية بما في ذلك الدول العربية 

يعمل المكتب الإقليمي لإفريقيا كهمزة وصل بين الوحدات والمراكز المختلفة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة . إفريقيافي شمال 

. والدول في المنطقة، ويشجع على التعاون وإقامة علاقات شراكة مع المنظمات النشطة في مجال التنمية المستدامة في إفريقيا

لأمم المتحدة الشاملة في إفريقيا، وبما أن إفريقيا تعد واحدة من المناطق التي يركز عليها برنامج الأمم وبالمبادرة الخاصة لمنظمة ا

 الإنذار المبكر وعمل التقييم البيئي، وضمان وضع الآليات المناسبة لتحقيق التنمية فيالمتحدة للبيئة، يشدد المكتب على بناء القدرات 

ويأتي التعاون الإقليمي في صدارة . لات الأساسية أيضاً توفير المياه النظيفة ودحر تدهور التربةوتتضمن المجا. السليمة اقتصادياً

وبما أن المكتب الإقليمي لإفريقيا هو المضيف لأمانة المؤتمر الوزاري الإفريقي . الأولويات باعتباره السبيل لتحقيق هذه الأهداف

. لتعاون بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والشركاء الإقليمين ودون الإقليمين الأساسيينالمعني بالبيئة، فهو قادر على أن يكفل ويعزز ا

يعد هذا المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة القاطرة الأساسية لاستعراض القضايا البيئية وتحديد أولويات العمل على كافة 

المالية الأخرى والجهات المانحة لحشد موارد مالية لتحجيم التدهور البيئي الأصعدة، وحشد الدعم لبنك التنمية الإفريقي والمؤسسات 

إن الأوضاع . إن المنطقة الإفريقية هي أقل المناطق من حيث التنمية الاقتصادية رغم ثرائها بالموارد. والمساعدة في القضاء على الفقر

فضلاً عن ذلك، فقدرتها . العديد من النظم البيئية الهشة الموجودة بهاالاقتصادية والثقافية مع النمو السكاني السريع تهدد -الاجتماعية

  :  القضايا البيئية التي تتضمن ما يلي معالمؤسسية والمالية غير كافية للتعامل
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 يضاتدهور الأر •

 حماية الغابات واستخدمها على نحو مستدام •

 الإدارة الفعالة للتنوع البيولوجي •

 وارد المائية مندرة المياه والإدارة الكفء لل •

 تلوث المياه العذبة، والمناطق الحضرية، والساحلية، والبحرية •

 حماية الموارد البحرية والساحلية •

 الجفاف وتغير المناخ •

 الضغوط السكانية على الموارد الطبيعية والمناطق الحضرية •

  
 

تنبثق وثيقة الإطار الاستراتيجي للنيباد من المهمة .  إفريقيارؤية وإطاراً استراتيجياً لتجديد) نيباد(تعد الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا 

وتتولي ، ومنظمة الوحدة الإفريقية )الجزائر، ومصر، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب إفريقيا(المسندة إلى رؤساء دول المبادرة الخمسة 

اد للتعامل مع التحديات التنموية الراهنة التي تواجه لقد تم تصميم النيب. وضع إطار متكامل للتنمية الاجتماعية الاقتصادية في إفريقيا

 للتصدي للتحديات البيئية في – متكاملة خطة عمل واستراتيجيات –ودعت النيباد إلى عمل مبادرة للبيئة وتبنيها . القارة الإفريقية

، واستراتيجي، وطويل متكاملبرنامج عمل لقد أعد . المنطقة، وفي الوقت ذاته، مكافحة الفقر وتشجيع التنمية الاقتصادية الاجتماعية

كما أعدت خطة عمل مبادرة النيباد البيئية من خلال عملية تشاورية وتشاركية تحت قيادة . الأجل لتشجيع التنمية المستدامة في إفريقيا

  .  المؤتمر الوزاري الإفريقي للبيئة وبالتعاون الوثيق مع أمانة النيباد والاتحاد الإفريقي

  

   الاقتصادية الاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة اللجنة

إن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا هي جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة وهي واحدة من اللجان الإقليمية الخمسة التي 

تحدة والمسئول عن تنسيق الأنشطة الاقتصادية ترفع تقاريرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أحد الأجهزة الرئيسية للأمم الم

 ٢٦ الصادر يوم ١٩٨٥/٦٩أنشئت اللجنة بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم . والاجتماعية في منظومة الأمم المتحدة

  . ١٩٨٥يونيو / حزيران
 

ليمي، حيث تشجع التنمية الاقتصادية والاجتماعية تباشر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا أعمالها على مستوى غرب أسيا الإق

من خلال التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والتكامل، وتعمل بمثابة المنتدى العام الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظومة 

تنموية والمشروعات التي تتناسب مع تقوم هذه اللجنة بتصميم وتشجيع أنشطة المساعدة ال. الأمم المتحدة في المنطقة التي تغطيها

المكاتب الكبرى في الأمم /تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا بتنسيق أنشطتها مع الإدارات. احتياجات وأولويات المنطقة

ون الخليجي، ومنظمة المتحدة في المقر، وفي الوكالات المتخصصة والمنظمات بين الحكومية، مثل جامعة الدول العربية، ومجلس التعا

إن غالبية الأنشطة الواردة تحت . المؤتمر الإسلامي، وذلك بغية تفادي تكرار العمل ولضمان التوافق، والتضافر، وتبادل المعلومات

  .   برنامج العمل العادي ذات بعد إقليمي، إلا أن هناك عدد محدود من الأنشطة الخاصة بدول بعينها، ولكن لها آثار إقليمية
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 طة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج  الأمم المتحدة للبيئةخ

 في برشلونة، وكانت أول اتفاقية للبحار ١٩٧٦اعتمدت خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة عام 

وكولات الستة التابعة لها الوثائق تشكل اتفاقية برشلونة هذه والبروت. الإقليمية تبرم تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة

إعداد السياسات الإقليمية (وفي الأساس، كانت خطة عمل البحر المتوسط إطاراً للأعمال المشتركة . الملزمة قانوناً

وعام . التي تحتاجها دول البحر المتوسط لمكافحة تلوث البحر المتوسط نفسه) والوطنية، وبناء القدرات، والمساعدة الفنية

ولقد .  أدخلت تعديلات شاملة على اتفاقية برشلونة لتركز على التنمية المستدامة ولتتعامل مع المنطقة الساحلية أيضاً،١٩٩٥

أكدت الأنشطة المنفذة أن الاتجاهات الاجتماعية الاقتصادية، مع تخطيط وإدارة التنمية غير الكافيين، يشكلون جميعاً جذر 

من التلوث البحري حدث % ٨٠وأوضحت التقديرات أن ما يصل إلى .  المتوسطأغلب المشاكل البيئية في حوض البحر

  . بسبب أنشطة أرضية

تتناول خطة عمل البحر المتوسط قضايا البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط، وهي تركز في الأساس على 

  . هام في عملية تحقيق التنمية المستدامة في المنطقةالمجالات الأساسية التالية من الأنشطة، التي تهدف جميعاً إلى الإس

 . مكافحة التلوث الأرضي، وخاصة من المناطق التي تمثل بقاعاً ساخنة •

 . منع الحوادث البحرية والتصريفات غير القانونية من السفن من خلال بروتوكولها المعني بالوقاية والطوارئ •

لبحر المتوسط من أثر التنمية غير الخاضعة لأية ضوابط وما إدارة المناطق الساحلية، بهدف حماية سواحل ا •

 . يترتب عليها من آثار على البيئة البحرية

المحافظة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر المتوسط؛ هذه واحدة من المجالات الأساسية ذات  •

لنطاق وحصلت على دعم من كل الاهتمام، والعمل في خطة عمل بحر المتوسط، وحظيت باعتراف واسع ا

 . الأطراف المعنية

   . تحقيق التكامل بين البيئة والتنمية من خلال الاستراتيجية المتوسطية حول التنمية المستدامة •

باعتبارها أداة فعالة في مواجهة تحديات التلوث والتنمية المستدامة : تشجيع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات •

 . توسطفي منطقة البحر الم

 . المحافظة على التراث الثقافي •
  

  مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة. ٥

يندرج مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وهو الآلية الإقليمية التي وضعت لتولي التنسيق 

يمثل إنشاء جامعة الدول العربية لهذا المجلس عام . ئة والتنمية المستدامةوالتعاون بين الدول العربية في كل المسائل ذات الصلة بالبي

واعتبر .  نقطة تحول بالنسبة للمنطقة العربية لأن المجلس عمل بمثابة المنبر السياسي الأول الذي يتناول المسائل البيئية إقليميا١٩٨٧ً

  لتركز على الصلات بين البيئة والتنمية معلماً إقليمياً على JCEDARلعربية إنشاء اللجنة المشتركة المعنية بالبيئة والتنمية في المنطقة ا

إلا أن نجاح هاتين المؤسستين في النهوض بالتنمية المستدامة إقليمياً لا يزال محدوداً بسبب صعوبة تنسيق . نفس القدر من الأهمية

يجتمع أعضاء مجلس الوزراء العرب المسئولين عن . الوطنيت التنمية المستدامة في مختلف القطاعات والوزارت على الصعيد ساسيا

ركز المجلس على القضايا القطاعية، مثل يوعادة، . البيئة بصفة دورية لمناقشة القضايا الأساسية في المنطقة العربية فيما يتعلق بالبيئة

ير في اتجاه مناقشة القضايا عبر القطاعية، وهي ولكن المجلس الآن يس. نوعية المياه، والتلوث الصناعي، وتدهور التربة، وما شابهها
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 التجارة والبيئة، الوعي العام، الإنفاذ والامتثال تعد كلها أمثلة على  مثلالأكثر ملاءمة لعملية المضي قدماً في اتجاه التنمية المستدامة

  ).  ٢٠٠١اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا التابعة للأمم المتحدة، (تلك القضايا 

  

  

  وخليج عدن المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر

المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر وخليج عدن هي منظمة إقليمية مقرها جدة، المملكة العربية السعودية، وهي 

 عليها، وأنشئت رسمياً ة للبحر الأحمر وخليج عدن والمحافظةيمسئولة عن وضع وتنفيذ برامج إقليمية لحماية البيئة البحر

، بتوقيع كل الأطراف المتعاونة في اتفاقية جدة على إعلان القاهرة تحت مظلة جامعة الدول ١٩٩٦سبتمبر /في أيلول

وتحصل . تستضيف المملكة العربية السعودية أمانة المنظمة في جدة، وتسهم كل الدول الأعضاء في ميزانيتها. العربية

   . خاصة على مساعدة ومنح من الجهات المانحة الدوليةبعض البرامج الإقليمية ال

كما كلفت أيضاً بمسئولية . تتضمن الوظائف الأساسية التي تنهض بها المنظمة تنفيذ اتفاقية جدة، وخطة العمل، والبروتوكول

تعاون الإقليمي ودعمت لقد لعبت المنظمة دوراً فعالاً في تعزيز ال. إعداد خطة العمل الاستراتيجية والأنشطة المرتبطة بها

. حديثاً ورش عمل إقليمية تتعلق بالتقييم البيئي، والمناطق المحمية البحرية، ومخاطر الملاحة والموارد البحرية الحية

بالإضافة إلى ذلك، رعت المنظمة سلسلة من ورش العمل الوطنية بغية تسهيل إعداد التقارير القطرية ومراجعتها باعتبارها 

 . خطة العمل الاستراتيجيةجزء من عملية 

، )اتفاقية جدة( ويتمثل أحد أهم إنجازات المنظمة في إبرام الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن 

هذا مع البروتوكول المعني بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث من النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ 

 المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمر( محور التركيز الأساسي في الاتفاقية بمنع التلوث، والحد منه، ومكافحته ويتعلق

 وأنشئ المركز الإقليمي للمساعدة المتبادلة في حالة الطوارئ البحرية في الغردقة في مصر ).٢٠٠٧، رؤية وخليج عدن

مسودة خطة العمل لوضع "، اعتمد مجلس وزراء المنظمة ٢٠٠٣وعام . يةلتنسيق الأنشطة في حالة حدوث انسكابات نفط

وتواصل ". نظام وطني وآلية إقليمية للتأهب للانسكابات النفطية البحرية الهائلة في البحر الأحمر وخليج عدن والاستعداد لها

فطية، وتستخدم المراكز الإقليمية المنظمة عمليها مع الدول الأعضاء بها لتنسيق خطط الطوارئ في حالات الانسكابات الن

  ). ٢٠٠٥البنك الدولي، (للمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية كبؤرة تركز عليها جهودها 

 

  المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية

مانية المحيطة بالخليج إلى مؤتمر  أهمية المناهج الإقليمية في حماية البيئة البحرية وبالتالي دعت الدول الث١٩٧٨أدركت الكويت عام 

واعتمد المؤتمر الوثائق . إقليمي عقد قي دولة الكويت تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار برنامج البحار الخاص به

  :التالية

  .خطة عمل الكويت لحماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية) أ (

  . للتعاون بشأن حماية البيئة البحرية من التلوثاتفاقية الكويت الإقليمية) ب(

 . بروتوكول بشأن التعاون الإقليمي في مكافحة التلوث من النفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ) ج(
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المنظمة الإقليمية تمثلت النتيجة التي خرجت بها اتفاقية الكويت الإقليمية بشأن التعاون لحماية البيئة البحرية من التلوث في إنشاء 

 . لحماية البيئة البحرية التي تستضيفها الكويت
 

ومنذ ذلك الوقت، والمنظمة تعلب دوراً أساسياً في تنسيق الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لحماية البيئة البحرية ولمتابعة الإجراءات 

 :والأهداف الأساسية للمنظمة هي. في كل دولة

 .ء الرامية إلى حماية نوعية المياه في منطقة البحار التي تغطيها المنظمةتنسيق جهود الدول الأعضا •

 حماية النظم البيئية والحياة البحرية، •

 .  تخفيف حدة التلوث الناتج عن أنشطة التنمية التي تقوم بها الدول الأعضاء •
 

نفط والمواد الضارة الأخرى في حالات الطوارئ، وتماشياً مع أحكام البروتوكول المعني بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث من ال

  :وتتمثل أهداف المركز فيما يلي. ١٩٨٣أنشئ مركز المساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحرية في البحرين وبدأ أعماله عام 

د الضارة تقوية قدرات الدول المتعاقدة وتسهيل التعاون فيما بينها بهدف مكافحة التلوث الناتج عن النفط والموا •

 الأخرى في حالات الطوارئ البحرية،

مساعدة الدول المتعاقدة في تنمية قدراتها الوطنية الخاصة لمكافحة التلوث الناتج عن النفط والمواد الضارة  •

 .الأخرى، وتنسيق وتسهيل تبادل المعلومات، والتعاون والتدريب

المنظمة الإقليمية (رة الأخرى على المستوى الإقليمي إمكانية بدء عمليات لمكافحة التلوث من النفط والمواد الضا •

 )٢٠٠٧لحماية البيئة البحرية، رؤية 

 

  )سيداري( البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا مركز

جلس  كمنظمة حكومية دولية، وذلك استجابة للاتفاقية التي اعتمدها م١٩٩٢أنشئ مجلس البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا عام 

 وبناء على مبادرة من جمهورية مصر العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ١٩٩١الوزراء العرب المسئولين عن البيئة عام 

 في بناء قاعدة مؤهلة ومسئولة من الموارد للمركزيتمثل الهدف الاستراتيجي . والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 التعامل مع التحديات والمخاوف البيئية المعقدة انطلاقاً من الالتزام ببناء مستقبل مستدام من خلال العمل المشترك، البشرية قادرة على

تتضمن المجالات ذات الأولوية لسيداري إدارة الموارد المائية، وإدارة الموارد الأرضية، وإدارة المعرفة، . والإصلاح، والتجديد

سيداري، (ة، والإدارة البحرية والساحلية، والاقتصاد البيئ والتقييم البيئي، والتعليم والاتصالات، والتحضر والتجارة، والاستثمار والبيئ

٢٠٠٧ ( 

  المركز الإقليمي لاتفاقية بازل

ذي عقد  والالخطرة عبر الحدود وبالتخلص منها تفاقية بازل المتعلقة بمراقبة حركة النفاياتأثناء الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف لا

وتتضمن المهام الأساسية . ، اختيرت مصر لتكون الدولة المضيفة للمركز دون الإقليمي للدول العربية٩/III بموجب قرار ١٩٩٥عام 

كما يقدم أيضاً . التي يتولاها المركز جمع، وإدارة ونشر المعلومات الخاصة بتوليد النفايات، وإدارتها، والتخلص منها في المنطقة

المسائل القانونية : فنية والخدمات الاستشارية، والتدريب لمسئولي الإنفاذ، ومنتجي النفايات ومديريها على موضوعات مثلالمساعدة ال
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والمؤسسية، وعمل قوائم حصرية وطنية بالنفايات ونظم إدارة البيانات، وتقنيات الحد من النفايات وإدارتها، وحشد الموارد المالية 

  ). ٢٠٠٤لشئون الخارجية الفنلندية، وزارة ا(إلخ ...والبشرية
 

 منظمة الدول العربية المصدرة للبترول

منظمة الدول العربية المصدرة للبترول هي منظمة أخرى بين حكومية إقليمية، تركز هذه المرة على تطوير صناعة البترول عن 

ارد الدول الأعضاء بها عن طريق رعاية المشروعات تسهم المنظمة في الاستخدام الفعال لمو. طريق تعزيز التعاون فيما بين أعضائها

المشتركة في مجال صناعات البترول والغاز، بما في ذلك إنشاء شركة لنقل البترول بحرياً، وشركة للاستثمار النفطي، وشركة 

ي فيما بين الدول العربية  المنظمة بأهمية بناء صناعة بترولية متكاملة كحجر زاوية لتحقيق التكامل الاقتصادتؤمن. لخدمات البترول

، وقعت الكويت، وليبيا، والمملكة العربية السعودية اتفاقاً في بيروت بإنشاء منظمة الدول ١٩٦٨يناير / كانون الثاني٩يوم . في المستقبل

، ارتفعت ١٩٨٢واتفق الأعضاء الثلاثة المؤسسون على أن يقع مقر المنظمة في الكويت، وبحلول عام . العربية المصدرة للبترول

الجزائر، والبحرين، ومصر، والعراق، والكويت، : العضوية في المنظمة لتصل إلى إحدى عشرة دولة عربية مصدرة للبترول، هي

لقد كانت منظمة . ، قدمت تونس طلباً بالانسحاب١٩٨٦عام . وليبيا، وقطر، والسعودية، وسوريا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة

فهي تنظم سلسلة من المؤتمرات : مصدرة للبترول نشطة في إدارة معلومات قطاع البترول والغاز في الدول العربيةالدول العربية ال

تشجع المنظمة علي التعاون الإقليمي في .  في عمان بالأردن٢٠٠٦، وعقد الأخير عام "مؤتمر الطاقة العربي: "تعقد كل سنتين باسم

وجاءت الاجتماعات الدورية للجنة المؤقتة المعنية بالقضايا . ز بما في ذلك الإدارة البيئيةمجالات مختلفة من صناعة البترول والغا

تهدف اللجنة إلى تنسيق الأنشطة البيئية في الدول الأعضاء، والتحضير للاجتماعات الدولية ذات . البيئية ملمحاً بارزاً لهذا التعاون

  )٢٠٠٧منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، (ل الأعضاء الصلة، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بين الدو

  

   المؤسسات الوطنية٥,٢,٢
مع تطور الإدارة البيئية في المنطقة، عملت القوانين البيئية أيضاً على تسهيل إنشاء مؤسسات مسئولة عن تنسيق الإدارة البيئية في 

إلا أن . جديدة، وفي بعض الأحيان، أعيد تأهيل المؤسسات القديمةلقد أنشئت مؤسسات . الدول العربية، والإشراف عليها ورصدها

العديد من هذه المؤسسات يعاني نقصاً هائلاً في العمالة الماهرة، وعدم كفاية التمويل، والعلاقات غير السلسة مع المؤسسات الحكومية 

ثناء العقد الماضي، شهدت المؤسسات البيئية تحسناً هائلاً إلا أنه أ. الأخرى التي يعتبر التعاون معها جوهرياً للتصدي للمشاكل البيئية

مثل لبنان، والأردن، (توجد وزارات للبيئة في بعض الدول . في مجال تنفيذ السياسات البيئية، وإنفاذ القوانين، ووضع معايير ولوائح

ل البحرين، والعراق، والكويت، وقطر، مث(، وتوجد في البعض الآخر مديريات عامة ومجالس للبيئة أو الاثنين )وعمان، والمغرب

، ويوجد الاثنان في القليل منها مثلما هو الحال في مصر، والأردن، وسوريا، والإمارات العربية المتحدة، )والملكة العربية السعودية،

 الإدارة تطوره الدول نحو وتعكس التعديلات المستمرة التي يتم إدخالها على الهياكل والمسئوليات المؤسسية التغير في اتجا. واليمن

  ). ٢٠٠٠برنامج الأمم المتحدة للبيئة، (البيئية 
 

خطط عمل ) مثل الجزائر، ومصر، والمغرب، وسوريا، وتونس، ودول مجلس التعاون الخليجي(وحديثاً، اعتمدت أغلب الدول العربية 

لمنظمات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف دوراً هاماً في لقد لعبت ا. وطنية للبيئة تضمنت سياسة وبرامج للتعامل مع المشاكل البيئية

إلا أن أغلب هذه الخطط أبعد ما تكون عن أن تنفذ بالكامل نظراً لنقص الالتزام . مساعدة بعض الدول العربية على تنفيذ هذه الخطط

 . السياسي، ونقص الموارد البشرية والمالية، أو نقص كلاهما
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إلا أنه يجب تقوية هذه الجهود أكثر . ومات والمؤسسات المختلفة تساعد في النهوض بسيادة القانون والحوكمةالجهود التي تبذلها الحك

ورغم وجود كم متنام من القوانين البيئية على الصعيدين الوطني والدولي، تراجعت . الإلزام والإلتزامعن طريق زيادة التركيز على 

  . مختلفة من المنطقةنوعية البيئة في بعض الحالات في أماكن 
 

نظراً لضعف القدرات المذكورة بعاليه، يجب الاعتراف هنا أنه في الكثير من الحالات تتجاوز قدرة الإدارة البيئية في بعض شركات 

 المتوافرة في وتتلقى هذه الشركات دعماً فنياً من القدرات المؤسسية. البترول الكبرى العاملة في المنطقة قدرات الأجهزة البيئية الوطنية

 . ، وتلتزم بالمعايير الدولية ومعايير الصناعة المختلفةبلادها الأصلية
 

 إلى عدة عوامل، بما في ذلكويمكن أن يعزى . بأنها ضعيفة سياسياالمؤسسات البيئية في الدول العربية غالبا ما تتسم علاوة على ذلك، 

 الأصغر نسبياً أدوارها) د(التخصص المؤسسي المحدود، ) ج(سات ذات النفوذ، السيا) ب(، وحداثة إنشائها أو إعادة هيكلتها) أ(ذلك 

  .  المؤسسيةلمسئوليات في االتضارب) ز(القدرة المحدودة على توليد الدخل، ) و(الميزانيات المحدودة، ) هـ(كمستشارين أو منسقين، 

  

  

 الإدارة البيئية في قطاع البترول والغاز. ٦

لغاز العالمية دور الريادة في استخدام نظم إدارة الصحة، والسلامة، والبيئة لضمان الأداء البيئي مع التحسن تولت صناعة البترول وا

اعتمدت الكثير من الشركات في الصناعة نظم الإدارة هذه تماشياَ مع المعايير العامة مثل تلك التي تطبقها المنظمة الدولية . المستمر

فضلاً عن ذلك، طورت الصناعة نفسها سلسلة . خر بمعايرة نظم الإدارة بها للامتثال إلى هذه المعاييروقام البعض الآ. لتوحيد المقاييس

وفي العديد من الحالات، اعتمدت الحكومات . من المبادئ التوجيهية الخاصة بالصحة، والسلامة والبيئة خلال العشر سنوات الماضية

وفيما يلي وصفاً مختصراً لأدوات الإدارة البيئية والممارسات التي يستخدمها . لتي تطبقهاهذه المبادئ التوجيهية كأساس للوائح البيئية ا

وينبغي هنا . قطاع البترول والغاز في المنطقة على نطاق واسع للعمل على المجالات البيئية ذات الأولوية التي تمت مناقشتها بعاليه

 الإدارة التي سيرد وصفها فيما بعد بشكل مستقل، وفي العديد من الحالات ملاحظة أنه في بعض الحالات، تستخدم كل أداة من أدوات

  . الأخرى، يستخدم العديد منها في نفس الوقت كجزء من برنامج متكامل للإدارة البيئية
 

   تقييم الأثر البيئي٦,١
من حدة الآثار العكسية أو لمنعها من العناصر يعتبر تقييم الآثار البيئية المحتملة الناتجة عن أنشطة التنمية، وتنفيذ تدابير للتخفيف 

 من إعلان ريو دي جانيرو حول البيئة والتنمية الدول إلى تطبيق تقييم الأثر ١٧يدعو المبدأ . الجوهرية في نظام الإدارة البيئية السليمة

. مراحل المتقدمة من خطط ومشروعات التنميةويعد هذا التقييم أداة وقائية تدمج الاعتبارات البيئية في ال. البيئي كوسيلة لصنع القرار

 البيئة أو للغرضين معاً، هذا فضلاً عن تحقيق  أو تحسيندعم كبير باعتباره أداة لحمايةوومن ثم، حصل تقييم الأثر البيئي على اهتمام 

بيئي على أنه الوسيلة الوقائية الرئيسة ولتحقيق نفس هذه الأهداف، اعتمدت الدول العربية تقييم الأثر ال. الأهداف الإنمائية طويلة الأجل

  . لحماية البيئة، وتم تنفيذه بدرجات متفاوتة من النجاح

  

م، وتخفيف حدة الآثار البيئية ييهناك تعريف ضيق النطاق لعملية تقييم الأثر البيئي يصفها على أنها عملية تحديد، وتوقع، وتحليل، وتق

والتعريف الأوسع نطاقاً يشدد على ضرورة تحديد الآثار . بل منح التراخيص ببدء تنفيذهالمباشرة وغير المباشرة للنشاط المقترح ق

لتشريعات، والسياسات، والبرامج المعنية بالبيئة، وصحة المواطنين لالمحتملة وتقييمها، ليس فقط بالنسبة لعروض المشاريع، بل أيضاً 

وفي سياق هذا التعريف الأوسع نطاقاً، توصي العديد من الدراسات حول . وخيرهم، وإبلاغ معلومات حول هذه الآثار للجمهور العام



22 
 

التنمية المستدامة بتقييم الآثار على البيئة المادية والطبيعية، وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتناول تقييم الأثر البيئي أيضاً الآثار 

الأسكوا، (الج هذه الآثار الاجتماعية والاقتصادية بشكل مستقل إلا أن العديد من دول المنطقة تفضل أن تع. الاجتماعية والاقتصادية

  )  ب٢٠٠١
 

عادة ما ينص القانون على آليات التقييم البيئي، ويتم تنفيذها من خلال اللوائح، والتوجيهات، والمبادئ التوجيهية، والإجراءات، 

العربية بإدخال متطلبات تقييم الأثر البيئي في قوانينها ولوائحها قامت الكثير من الدول . والأوامر الإدارية، والأدوات القانونية الأخرى

الدول لا توفر ما يكفي من حيث الإطار المؤسسي، والقدرات الفنية، هذه البيئية، إلا أن القوانين واللوائح الموجودة في الكثير من 

ة ضرورية في الإجراءات المطلوبة لتأمين الحصول وباره خط البيئية باعتالآثاروالموارد المالية، والدعم السياسي لتنفيذ عملية تقييم 

هذه التشريعات تجعل المتقدم بالمشروع مسئولاً عن عمل تقييم . على ترخيص لتشغيل مشروع جديد أو توسيع نطاق نشاط قائم بالفعل

لمسئولة عن تنسيق عمليات تقييم الأثر كما يحدد هذا التشريع أيضاً الجهات الحكومية ا. الأثر البيئي للنشاط الذي تقدم بعرض بشأنه

  . البيئي بين المتقدم بالمشروع نفسه والمؤسسات الأخرى
 

فيذ تقييم الأثر البيئي واحدة من المحددات الأساسية لضمان فعالية ونجاح رتيبات المؤسسية الموجودة بالفعل فيما يتعلق بتنتتعتبر ال

عملية التقييم التي تطلب تحديد الأدوار والمسئوليات لمختلف الجهات الحكومية المختصة، ومن ثم تتطلب السياسة الفعالة لتقييم الأثر 

. ى نحو يتناسب مع السياسات الاجتماعية والاقتصادية لكل دولةالبيئي التنسيق الواضح بين الجهات وأن يكون هذا التنسيق مصمماً عل

هذا ويعتمد التنفيذ الناجح أيضاً لتوصيات عملية تقييم الأثر البيئي على قدرات المؤسسات المنخرطة في الإدارة البيئية على عمل تدقيق 

دول العربية، ففي أغلب الحالات، تعاني أجهزة البيئة الحسابات البيئية، حيث أن هذه الخطوة تتسم بضعف كبير في التنفيذ في أغلب ال

أو المؤسسات الأخرى المسئولة عن تنفيذ تقييم الأثر البيئي في المنطقة العربية نقصاً في وضوح مهمة واختصاص عملية التقييم، 

 البيئي، وعدم الإلتزاميئية، وضعف ومحدودية القدرات البشرية والفنية، وسوء تحديد الأطر المؤسسية، وعدم كفاية نظم المعلومات الب

  .كفاية التمويل
 

أصدرت بعض الدول مجموعة كاملة من المبادئ التوجيهية لمساعدة المتقدمين بالمشروعات والمستشارين البيئيين على إجراء دراسة 

لخاصة بتقييم الأثر البيئي على فعلى سبيل المثال، تطبق في مصر المبادئ التوجيهية ا. الأثر البيئي وفقاً لمستوى معين من الجودة

والهدف . وصناعة البترول) جهاز شئون البيئة المصري(مشروعات البترول والغاز من خلال اتباع نهج تشاركي بين الجهة التنظيمية 

تحدد . الصلةمن هذه المبادئ هو تحديد القضايا ذات الصلة لإعداد تقييم للأثر البيئي في مشروعات البترول والغاز في المنشآت ذات 

كما تذكر أيضا بالتفصيلَ . هذه المبادئ بعض العوامل الهامة العامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند إعداد دراسة لتقييم الأثر البيئي

 فعاليتها في لقد أثبتت هذه المبادئ التوجيهية. الإجراءات المختلفة التي ينبغي اتباعها أثناء التنفيذ، وتقديم دراسة التقييم ومراجعتها

ستثير  والتي إن لم يتم التعامل معها على هذا النحو، تلافي سوء الفهم في كثير من الأمورتوحيد عملية التقييم،  كما أنها تساعد في 

  ).٢٠٠٥جهاز شئون البيئةالمصري (أثناء تنفيذ التقييم مشاكل 

  

    نظم الإدارة البيئية٦,٢
من التعامل مع الأثار طويلة الأجل على البيئة مما ) شركات، إدارات حكومية( تمكن المنظمات نظام الإدارة البيئية هو أداة للإدارة

يشهد معدل قبول نظم إدارة البيئة واعتمادها وتنفيذها زيادة في . تطرحه من منتجات، وما تقدمه من خدمات، وما تنفذه من عمليات

جارية، وذلك لتحقيق وعمل أداء بيئي متميز عن طريق التحكم في أثر الصناعات، والخدمات، والمرافق، والمنشآت الحكومية والت
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كما تتسارع أيضاً وتيرة اعتماد نهج نظم إدارة البيئة كوسيلة لتحقيق التحسينات المستمرة . أنشطتهم على البيئة، وتقليلها والوقاية منها

  . كلفة وتحقيق ميزة تنافسيةفي مستويات الكفاءة الداخلية للعمليات، ومن ثم المساعدة في تقليل الت

والعملاء، حملة الأسهم ومن منظور صناعة البترول والغاز، يساعد أيضاً نظام إدارة البيئة الشركات في إظهار التزامها نحو البيئة أمام 

عي لتحسين الأداء البيئي ينبغي أن يساعد هذا في الاستجابة للضغط المجتم. التنفيذيةوالموردين، وأيضاً أمام المجتمع المحلي والسلطات 

وتحسين الصورة العامة للشركة، ومن ثم تحسين فرص الحصول على رأس المال وفرص العمل، وتسهيل إصدار التراخيص 

  .  والتصاريح، ومساعدة الشركة في الوصول إلى مواقع عمليات جديدة في المستقبل، هذا فضلاً عن التمتع بميزة تنافسية في المناقصات

  

. بية شركات البترول والغاز الدولية الكبرى في اعتماد نظم تفصيلية للإدارة البيئية ومبادئ توجيهية تشغيلية داخلية للبيئةبدأت غال

ويوجد عدد من المنظمات التي وضعت مواصفات لنظم الإدارة البيئية ووضعت مبادئ توجيهية لهذا الغرض، بما في ذلك منظمة 

  .  ، والاتحاد الأوروبي، والجهات العاملة في صناعة البترول والغاز) المقاييسالمنظمة الدولية لتوحيد(الأيزو 

  

ومن ضمن هذه السلسلة، تشكل .  من مواصفات نظم الإدارة البيئية١٤٠٠٠أعدت المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس سلسلة الأيزو 

والعناصر الأساسية التي حددتها الأيزو . ي نظام الإدارة المواصفة التي يمكن اعتمادها، وتحدد المتطلبات اللازمة ف١٤٠٠١الأيزو 

 ١٤٠٠١سلسلة الأيزو . السياسية البيئية، والتخطيط، والتنفيذ والتشغيل، والفحص والعمل التصحيحي، ومراجعة الإدارة:  هي١٤٠٠١

لى الامتثال للمتطلبات البيئية الموجودة، لا تحدد المتطلبات البيئية القانونية، بل هي مصممة لتعطي نظاماً للإدارة يساعد المديرين ع

 ذاتياً التزامها الشركة لنيمكن أن تع. وتحديد عمليات الإدارة التي يجب اتباعها للتحكم في أثر ما تنفذه الشركة من أنشطة على البيئة

وتشير عملية منح الشهادة . ات والحصول على شهادة لنفس المواصفمراجعة عملياتها، أو يمكن ١٤٠٠١الأيزو مواصفات بامتثالها إلى 

وبحكم كون المواصفات البيئية في الدول النامية أقل . إلى أن الشركة لديها سياسة بيئية متسقة ولكن دون تمثيل لمستوى الأداء البيئي

 لن تكشف أن ة تمتثل للقوانين ولكنهاكمنها في الدول المتقدمة، فيشير الحصول على شهادة بنظام الإدارة البيئية إلى أن الشر

صفات اورغم فوائد ومزايا مو. المواصفات البيئية التي تمت ملاحظتها ليست على نفس المستوى المرتفع كما في الدول المتقدمة

سلاسل الأيزو، قد تجد الدول النامية صعوبة أكبر في التنفيذ حيث قد لا تتوفر للشركات من الدول النامية الموارد اللازمة للحصول 

بالإضافة إلى ذلك، تماماً كما قد يعطي تنفيذ نظام . أو قد لا توجد البنية الأساسية الضرورية للحصول على الشهادة/دة، وعلى الشها

الإدارة البيئية للشركات ميزة تنافسية، فهذه الشركات من الدول النامية التي لا تستطيع تحمل تكلفة الحصول على الشهادة قد تجد نفسها 

 .  التنافسية في السوقمحرومة من الميزة 

 شركة قد ١١١١٦٢، كانت ٢٠٠٥وبنهاية عام . لقد استخدمت هذه السلسلة من المواصفات على نطاق وسع في مختلف أنحاء العالم

.  دولة عربية١٣ شركة من هذه الشركات في ٧٥٠، وتوجد )٢٠٠٦الأيزو، ( دولة ١٣٨ في ١٤٠٠٠١حصلت على شهادات الأيزو 

 الإطار  سوي القليل من الدول العربية في المنطقة، لم تضع١٤٠٠١ المستوى المتدني من منح شهادة الأيزو وبالإضافة إلى هذا

 . المؤسسي اللازم للاعتماد والحصول على شهادات سوى القليل من الدول العربية
 

المعايير الدولية الأساسية الأخرى لنظم  إحدى EMASيتضمن نظام الإدارة ومراجعة الحسابات البيئية الطوعي التابع للاتحاد الأوروبي 

ويتطلب ضرورة التحقق ". التشجيع على عمل تحسينات مستمرة في الأداء البيئي للأنشطة الصناعية"ويمثل هذا النظام . الإدارة البيئية

ئي السنوي الذي ينشر  البيالتقرير بيئي مستقل، وخارجي ومعتمد، وأن يوصف هذا في مراجعمن صحة نظام الإدارة البيئية على يد 

 . وهذا النظام غير مستخدم بعد في المنطقة العربية. للجمهور
 

هذا وقد وضعت أيضاً العديد من الاتحادات في صناعة البترول متطلبات لنظام الإدارة البيئية، فالاتحاد الدولي لمنتجي البترول والغاز 

كما . ١٤٠٠١ الخاصة به والتي تتسق مع سلسلة الأيزو والسلامة، والبيئةالمبادئ التوجيهية لتطوير وتطبيق نظم إدارة الصحة، نشر 
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وضع معهد البترول الأمريكي مبادئ توجيهية لنظم الإدارة البيئية تقوم على أفضل ممارسات أعضاء المعهد، وتتسق مع سلسلة الأيزو 

يعتبران أدوات طوعية الوثيقة الإرشادية  الدولي و الخاص بمعهد البترولنموذج نظام إدارة البيئة، والصحة، والسلامةإن . ١٤٠٠١

وشركات البترول الدولية العاملة في الدول العربية . لمساعدة الشركات على تطوير أو تعزيز نظام لإدارة البيئة والصحة والسلامة

  .المنتجة للبترول تستخدم في الأغلب هذه المواصفات الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة في الصناعة
  

    تقييم وإدارة المخاطر البيئية٦,٣
تحليل المخاطر هو طريقة سليمة فنياً ومسئولة اجتماعياً تهدف إلى تسهيل عملية صنع القرار بالنسبة للحكومة، والصناعة، والجمهور 

ر على اتساعه تعريف الجمهو. إنها عملية منظمة موجهة نحو إيجاد فهم أفضل للمخاطر المرتبطة بمسار العمل المقترح. العام

بالمخاطر والمزايا، وإشراكه في مناقشة الخيارات المجدية يعد أمراً جوهرياً لصنع قرار جيد ولوضع استراتيجيات فعالة لإدارة 

تهدف عملية التقييم هذه إلى تحديد طبيعة الخطر ومداه عن طريق تحليل المخاطر المحتملة وتقييم أوضاع الضعف الراهنة . المخاطر

تجمع هذه العملية .  تمثل تهديداً محتملاً أو ضرراً على الأفراد، والممتلكات، وسبل العيش، والبيئة التي يعتمدون عليهاوالتي قد

مجموعة من الأدوات لتحديد احتمالية  ومدى حدوث آثار عكسية من العوامل البيئية على صحة الإنسان، والموارد الطبيعية، والغرض 

وللتأكد من أن عمليات تقييم المخاطر تلبي هذه الاحتياجات، فالأفراد .  على أساس من المعلوماتهنا هو اتخاذ قرارات مبنية

والمنظمات المتحملة المسئولية، أو التي تتمتع بسلطة اتخاذ إجراء أو تتطلب اتخاذ إجراء لتخفيف أحد المخاطر التي تم تحديدها، يتعين 

في العديد . حيث يمثل ذلك الخطوة الأولى الجوهرية نحو الشروع في صياغة المشكلةعليها أن تشترك في الحوار المعني بالتخطيط، 

. من الدول، أصبح تقييم المخاطر جزء لا يتجزأ من تشريعات البيئة والصحة والسلامة التي يجب أن تمتثل لها كافة مؤسسات الأعمال

  . يئية العربيةإلا أنه نادراً ما يطرح هذا المفهوم في القوانين والتشريعات الب
  

على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التخلص من المواد الخطرة . في بعض الأحيان، تشكل المخاطر البيئية خطراً على الصحة والسلامة

حتى . دون رعاية أو تخزين البترول في أماكن غير مؤمنة تأميناً مناسباً إلى الإضرار بالبيئة وتعريض سلامة الأشخاص إلى الخطر

ا لا تمثل خطراً على الصحة والسلامة، يمكن أن ترفع حس المنشآت التجارية بضرورة أخذ العوامل البيئية في الاعتبار كجزء عندم

  .  من عملية تقييم المخاطر
 

.  البيئيةتتم إدارة الجوانب البيئية في صناعة البترول والغاز إدارة جيدة باتباع مناهج مهيكلة وأدوات إدارة منظمة، مثل نظم الإدارة

وفي هذا الصدد، اتخذت الكثير من شركات البترول، والمشغلون، والمتعاقدون خطوة إضافية إلى الأمام حيث دمجت جوانب الصحة 

ويمكن الآن منح شهادات للمكونات البيئية في هذه . والسلامة في نظمها والمعروفة حالياً باسم نظم إدارة الصحة، والسلامة، والبيئة

 ١٤٠٠١، والأيزو BS7750، نظام الإدارة ومراجعة الحسابات البيئيةذكر من قبل، وفقاً للعديد من المواصفات الدولية مثل النظم، كما 

إلا أن العديد من المنشآت أدركت حديثاً أن إدماج المخاطر البيئية في نظم الإدارة هذه يعد أمراً جوهرياً، ليس لضمان النجاح . الشهيرة

لقد طرحت الكثير من الأدوات والتقنيات . الامتثال فقط، بل أيضاً كإسهام إيجابي لتحقيق أهداف التنمية المستدامةفي التنفيذ وتحقيق 

 ).٢٠٠٣باشات، (لتفعيل هذا الدمج على نحو أفضل في المراحل المختلفة من إعداد المشروع وإدارته 
 

وهذه تسري بالتساوي على تقييم مشروع جديد . البترول والغازلطالما كانت المخاطر التالية مصدر تخوف دائم وأساسي في صناعة 

  : ولتقييم منشأة أو نشاط قائم بالفعل

 
وتعد إدارة آلاف . النفط، والهيدروكربونات، والكيماويات، والمواد الأخرى عندما تنسكب بكميات كبيرة في البيئة •

 من الأمثلة الأساسية على الجهود التي تبذلها صناعة الأطنان من العوامل الحفازة المهدرة والتي يتم إنتاجها سنوياً
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واستجابة لذلك، أنشئت صناعة جانبية لإعادة معالجة وإعادة تغليف هذه العوامل الحفازة، . البترول والغاز

 . النفايات الخطرة الناتجة عن معالجة النفطكمياتوالمحافظة على المواد الخام، وتقليل 

 البيئية أو السكان والناتج عن الأنشطة الدائرة في منشأة ما أو في تشييد الطرق، الضرر طويل الأجل على النظم •

 .  بيئياأو المرور طويل الأجل والمتكرر في المناطق الحساسة

 . تجاوز قدرة هذه النظم البيئة على حمل التغيرات أو التكيف معها، ومن ثم الاستجابة لها •

ة، الأمر الذي قد يؤدي إلى استنفادها، مثل الاستخدام غير الكفء للطاقة الإفراط في استغلال الموارد غير المتجدد •

 . والمياه

أو الصحية العكسية على السكان المحليين والناتجة عن الضجيج، والضوء، والمرور، /الآثار الاجتماعية و •

 .  والذبذبات

  

  
 

  منع التلوث والإنتاج الأنظف٦,٤
ينظر . ية ضرورة تقليل توليد النفايات عن طريق إدخال تقنيات وتكنولوجيات الإنتاج الأنظفلقد أدركت صناعة البترول والغاز العرب

إلى منع التلوث باعتباره مفهوماً ديناميكياً ينطوي على تطور تدريجي للخبرات الفنية وتحسين إدارة المشاكل البيئية،  ولقد جعل هذا 

 كتيب منع التلوث والتقليل منه الصادر عن البنك الدولي على مبادئ توجيهية يحتوي. عمليات البترول والغاز تشهد تطويرات تقدمية

وتتمثل هذه . بشأن استخراج البترول والغاز والذي أعده البنك بمساعدة من المنظمات بين الحكومية وصناعة البترول والغاز الدولية

مقبولة بشكل "وانبعاثات الهواء، ومستويات الضجيج، والتي تعد تحديد أدنى مستويات النفايات السائلة، : المبادئ التوجيهية فيما يلي

، ووصف ممارسات الصناعة، أي العمليات التي يمكن "عادي لمجموعة البنك الدولي لصنع قرارات تتعلق بتقديم المجموعة للمساعدة

ي ستؤدي إلى الامتثال مع المتطلبات الخاصة أن تقلل التلوث، أو تمنعه، أو تتحكم فيه؛ وتلخيص ممارسات الإنتاج والتحكم الأساسية الت

 ).١٩٩٨البنك الدولي، (بالانبعاثات 
 

وهذا شائع جداً في . في أغلب الحالات، أدخلت مفاهيم وأدوات الإنتاج الأنظف بالجمع مع تنفيذ نظم الإدارة البيئية على نحو متكامل

 . صناعة البترول والغاز
 

نع التلوث والإنتاج الأنظف في دول البحر المتوسط هو مركز النشاط الإقليمي للإنتاج الأنظف المركز الإقليمي الوحيد الذي يشجع م

ويهدف هذا المركز إلى تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء فيه . الذي أنشئ بمقتضى خطة عمل البحر المتوسط في برشلونة، أسبانيا

لأوروبية عن طريق دعم المشاريع الراغبة في اتباع تقنيات وممارسات  دولة من دول البحر المتوسط والمجموعة ا٢١البالغ عددها 

 . أقل تلويثاً وأكثر كفاءة بيئية فيما تزاوله من أنشطة
 

ومنذ منتصف التسعينيات، انخرطت الدول العربية على نحو أكبر في عملية الإنتاج الأنظف وأحرزت تقدماً في تبني تدابير تشجع على 

كما أنشئت مراكز وطنية للإنتاج الأنظف، أو جاري إنشاء البعض منها في معظم .  بشكل مباشر أو غير مباشرتنفيذ الإنتاج الأنظف

. ، تلتها المغرب ثم مصر١٩٩٦وكانت تونس هي أول دولة في المنطقة تفتح مركزاً لإدخال الإنتاج الأنظف في الصناعة عام   .الدول

ية قد درست إنشاء مراكز للإنتاج الأنظف أو في طور إنشائها حالياً؛ الأمر الذي يتحقق وفي الوقت الحالي، نجد أن أغلب الدول العرب

  . في أغلب الحالات بدعم من منظمات التنمية الدولية مثل اليونيدو
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 .  التخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ٦,٥
وتعد الاستجابة لأية حوادث انسكابات نفطية .  الطوارئيشكل التخطيط بعناية مرحلة جوهرية في الإعداد لأية عملية ناجحة في حالات

قد تتأثر البيئية المادية والطبيعية تأثراً سيئاً بانسكاب البترول، ويقع واجب التصرف على . مثالاً تقليدياً في صناعة البترول والغاز

ثار على البيئة، ومصائد الأسماك، وعادة ما يوجد تخوف من الآ. الكثير من المنظمات بغض النظر عن مهمة التنظيف الفعلية

وحتماً سيكون هناك تعارض في المصالح، . والصناعة، والمنشآت الترفيهية، هذا بالإضافة إلى اعتبارات الصحة العامة والسلامة

عداد الجيد، يسهل حل هذه المواقف عند الإ. والإعلام الإخباري دائماً ما يسرع بكشف أية مظاهر لعدم الحسم، والضعف وعدم الاتفاق

إن الاستجابة لانسكابات البترول الهائلة تتطلب استثمارات في الخبرات والمواد التي عادة . وعند توافر خطة مجربة لحالات الطوارئ

ة، يجب توافر التجهيزات قبل وقوع الأزم. ما تفوق القدرات الوطنية لأية دولية، ومن ثم، فالتعاون الإقليمي والدولي أمراً لا مناص منه

وعلى المستوى الوطني، . كما يجب إجراء اختبار شامل وتفصيلي ومنتظم لأية خطط تطرح؛ وذلك بغية التأهب لحالات الطوارئ

 :ينبغي أن تقوم خطط  الطوارئ بما يلي

 أن تحدد من المسئول عن التنسيق المركزي 

 أن تحدد أدوار الجهات الوطنية ومسئولياتها، 

 أن تضع هيكلاً تنظيمياً، 

 توفر التمويل للتعامل مع الانسكابأن  

الإجراءات (استيراد المعدات والخبرات من الدول الأخرى / أن تعطي خطة طوارئ لتصدير 

 )الجمركية

 أن تضع خطة للإعلام والاتصالات 

 أن تخطط لإدارة المعلومات 

 .أن تخطط لعمليات التنظيف 

  

وقدمت .  خطط طوارئ وطنية بدرجات متفاوتة من التطويرعلى المستوى الوطني، أعدت الدول العربية المنتجة للبترول

، وخليج عدن المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمرالمنظمات الإقليمية مثل المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، 

حالات الطوارئ البحرية وخطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومراكز المساعدة المتبادلة في 

التابعة لها المساعدة الفنية بغية تأمين خطط قومية متقدمة للطوارئ، ولتنسيق تخطيط الاستجابة للطوارئ على المستويات 

 . الوطنية

 

وقف عن يشكل منع انسكاب البترول جزء من المسئوليات الواقعة على عاتق صناعة البترول ونقل البترول بحرياً، لكن الحوادث لن تت

ومن ثم، وفي الوقت ذاته، في حين تعمل صناعة البترول عملاً حثيثاً لتقليل الانسكابات إلى . الوقوع رغم كل الجهود المبذولة لمنعها

الحد الأدنى، ينبغي أن تبقى أيضاً متأهبة جيداً للاستجابة لأية انسكابات قد تحدث، وبالتالي فإن عملية وضع خطط شاملة ومجربة جيداً 

وينبغي أن . لطوارئ تكفل الاستجابة الفورية للتنبؤ بانسكابات البترول وتخفيف حدتها وتقليلها إلى الحد الأدنى تكتسب أهمية كبرىل

وعليه، يعتبر التنسيق والشراكات على الأصعدة . تضع الشركات خططاً للطوارئ باعتبارها جزء لا يتجزأ من الخطط القومية للطوارئ

  .  مية، والدولية أمراً حتمياًالوطنية، والإقلي
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منذ السبعينيات من القرن الماضي، تراجع عدد حوادث الانسكابات النفطية من الناقلات الصهريجية تراجعاً كبيراً في كل أنحاء العالم؛  

ناعة والمنظمات الدولية الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى الأعمال الوقائية الناجحة التي قامت بها العديد من المنظمات العاملة في الص

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة البحرية الدولية، والمنتدى البحري الدولي لشركات البترول، الاتحاد الدولي للتلوث : الأخرى مثل

شييد وتشغيل  المواصفات الخاصة بتتحسينتتضمن التدابير الوقائية . الناتج عن أصحاب صهاريج النقل، والعديد من الجهات الأخرى

يشكل التأهب للانسكاب . ، وإدارة السفن، وأداء طاقم السفينة، وذلك عن طريق تطبيق المواصفات الدولية على إدارة السفينةالناقلات

 التعويضات نظير إجراء عمليات التنظيف، أو عن  فإنوحالياً،. والاستجابة له محور تركيز آخر أساسي في صناعة النقل البحري

 من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنظمة البحرية الدولية، والتي مضمونة الناقلاتلناتجة عن انسكاب البترول من الأضرار ا

 MAPROL (١٩٧٨، وكما تم تعديلها بالبروتوكول الصادر عام ١٩٧٣تتضمن الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن التي أبرمت عام 

 والتي تعطي الإطار ١٩٩٠معنية بالتأهب للتلوث النفطي والاستجابة له والتعاون بشأنه المبرمة عام ، والاتفاقية الدولة ال)73/78

 دولة على ١٠٠واليوم، صادقت ما يزيد عن . القانوني الدولي لوضع نظم وطنية ومتعددة الجنسيات للاستجابة لحوادث التلوث النفطي

 .  واحدة أو أكثر من هذه الاتفاقيات
 

وجد . صناعة البترول، توجد بعض الأمثلة على جهود التعاون المبذولة للتصدي لقضية التخطيط للطوارئ والاستجابة لهاومن منظور 

 شركة المنظمة الإقليمية للبحر النظيف، والتي كانت معروفة من قبل باسم ١٣ عندما كونت ١٩٧٢أول مثال في منطقة الخليج منذ عام 

توفر هذه المنظمة القدرة المنسقة للمساعدة المتبادلة عن طريق حشد " . ات البترول في منطقة الخليجمنظمة المساعدة المتبادلة لشرك"

واليوم تنهض المنظمة بمهمة أساسية هي حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي الناتج عن العمليات التي تقوم بها . المعدات والموارد

وتتشارك كل شركة من الشركات الأعضاء في مسئولية ضمان الالتزام على المدى . منطقةشركات البترول الأعضاء في المنظمة في ال

 الاستجابة للانسكابات النفطية من خلال –وحالياً، رغم أن الهدف الأصلي للمنظمة لا يزال كما هو ". الخليج النظيف"الطويل بمفهوم 

 منذ السبعينيات، كان على المنظمة أن توسع من نطاق أنشطتها في ، ونظراً لاختلاف الظروف عما كانت عليه-المساعدة المتبادلة 

  . والناقلات عمليات تصريف النفايات الصناعيةمنعاتجاه استباقي أكثر لتضمن أنشطة أخرى ذات صلة مثل 

  

لتكاليف التي تحملتها وبالإضافة إلى ترتيبات المساعدة المتبادلة لحالات انسكاب النفط الطارئة، تم النص أيضاً على إعادة تسديد ا

إلا أن القدرة على الاستجابة . الشركات الأعضاء استجابةً للانسكابات النفطية الناتجة عن الإنشاءات أو المرافق الخاصة بعضو آخر

شأ عن كما لم يتم بعد الحسم الكلي لمسألة الصعوبات المحتمل أن تن. للانسكابات لدى طرف ثالث محدودة بسبب ترتيبات إعادة السداد

  تسهيل انتقال المعدات عبر الحدود   
 

 واحداً من الأمثلة الأخرى على الشراكة بين القطاعين ١٩٩٣ويعد تشكيل لجنة حماية البيئة من صناعة البترول في مصر منذ عام 

ة البترول والغاز، العام والخاص على المستوى الوطني والتي ترمي إلى التشجيع على تحسين المحافظة على البيئية في إطار صناع

الأمر الذي يتحقق من خلال رفع الوعي بالقضايا البيئية داخل الحكومة، والصناعة ولدى الجمهور، وطرح وجهات نظر الصناعة بشأن 

  المعلومات البيئية وذات الصلة بالسلامة، وتقوية قدراتتبادلاللوائح القائمة بالفعل والجاري تطويرها والتي تؤثر على الصناعة، و

تضم العضوية في هذه اللجنة الشركة المصرية العامة للبترول، وجهاز شئون . الصناعة على الاستجابة للانسكاب النفطي في مصر

يعزى نجاح النهج الذي تتبعه اللجنة إلى حد كبير إلى إشراك الأطراف . البيئة المصري، وشركات البترول الدولية العاملة في مصر

الثقة، والتشارك في المعلومات، والشفافية في بناء لقرار؛ مما أدى إلى زيادة التعاون، والاحترام المتبادل، والمعنية الكبرى في صنع ا

  ). ٢٠٠٣تيموثي، (المعاملات، ورفع الوعي البيئي وتحسين الأداء 
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 واحدة من المتخصصين ذوي وثمة مثال آخر على الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتمثل في إقامة المشروع المشترك بين برجز،

الريادة في مجال مكافحة التلوث، والشركات المصرية المحلية؛ وبتروسيف، لتشغيل، وإدارة، وتطوير أربعة مراكز لانسكاب البترول 

قائمة بالفعل ومملوكة لشركة بترول وطنية في الإسكندرية شرقي البحر المتوسط، والسويس في قناة السويس، والغردقة، وراس 

  .شكل هذا الترتيب أيضاَ جزء لا يتجزأ من خطة الطوارئ الوطنية في مصر. رب، كلاهما في البحر الأحمرغا

  

 المسئولية الاجتماعية للشركات وصناعة البترول والغاز. ٧

يئة من خلال اتباع يقصد بالمسئولية الاجتماعية مسئولية المنظمة عن آثار ما تتخذه من قرارات وما تنفذه من أنشطة على المجتمع والب

سلوك يتسم بالشفافية ويراعي الأخلاقيات ويتسق مع التنمية المستدامة وتحقيق الخير للمجتمع، أخذاً في الاعتبار توقعات الأطراف 

نا وتجدر ه. ١المعنية، ويمتثل للقانون المعمول به ويتماشى مع معايير السلوك الدولية، كما أنه مدمج في كافة مجالات عمل المنظمة

ملاحظة أن المسئولية الاجتماعية للشركات تعد مفهوماً ناشئاً لا يوجد له في الوقت الحالي تعريف متفق عليه عالمياً وعامة، المسئولية 

الاجتماعية للشركات تفهم على أنها الطريقة التي تدمج بها الشركات المخاوف الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية في قيمها، وثقافتها، 

مليات صنع القرار بها، واستراتيجيتها، وعملياتها على نحو يتسم بالشفافية والمسائلة، ومن ثم، ترسي قاعدة بأفضل الممارسات، وع

  . الثروة وتعمل على تطوير المجتمعخلقو
 

لاقيات  الشركات، وأخالمسئولية الاجتماعية للشركات معروفة أيضاً بعدد من الأسماء الأخرى، منها مثلاً مسئولية الشركات، ومساءلة

ومع . ، وهذا على سبيل الذكر لا الحصر"والبند الأخير ثلاثي الأبعاد"، والتنظيم المسئول للمشاريع، والشركات، ومواطنة الشركات

"  المسئولةالتنافسية"تزايد إدماج قضايا المسئولية الاجتماعية للشركات في ممارسات العمل الحديثة، هناك اتجاه نحو الإشارة إليها باسم 

 ". استدامة الشركات"أو 
 

وبما أن قضايا التنمية المستدامة تكتسب المزيد من الأهمية، أصبحت الطريقة التي يتعاطى بها قطاع الأعمال معها أحد عناصر 

لشركات على أنها لقد أعطى مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وصفاً للمسئولية الاجتماعية ل. المسئولية الاجتماعية للشركات

وبالبناء على قاعدة من الامتثال إلى التشريعات واللوائح، عادة ما . الإسهام الذي تقدمه الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

  :وأنشطة تتعلق بما يلي"  ماجاء بالتشريعاتفوقت"تتضمن المسئولية الاجتماعية للشركات التزامات 
 

 في الشركات،الحوكمة والأخلاقيات  

 الصحة والسلامة، 

 الإشراف البيئي 

 )بما في ذلك حقوق العمال الأساسية(حقوق الإنسان  

 التنمية المستدامة 

 )بما في ذلك السلامة، والصحة، وساعات العمل، والأجور(ظروف العمل  

 العلاقات الصناعية 

                                                            
  . ٢٠٠٧فبراير /، سيدني، شباط٢٦٠٠٠ التعريف المطبق، مجموعة العمل المعنية بالمسئولية الاجتماعية التابعة للأيزو   1
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 إشراك المجتمع، والتنمية والاستثمار 

 المحرومة واحترامهما،إشراك الثقافات المختلفة والفئات  

 عمل الشركات على أساس من تعزيز الإنسانية، وتطوع الموظفين، 

 إرضاء العملاء والالتزام بمبادئ المنافسة النزيهة، 

 تدابير مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، 

 المساءلة، والشفافية، وتقارير الأداء، 

 ).٢٠٠٧هونين، (لية العلاقات مع الموردين لكل من سلاسل التوريد المحلية والدو 
 
 
 

وتحقق الصناعة هذا التكامل . أصبحت عمليات البترول والغاز جزء لا يتجزأ من المجتمعات التي تنفذ فيها هذه العمليات بشكل متزايد

 عمليات علاوة على ذلك، أحياناً ما تكون هذه البرامج نتاج. عن طريق التوظيف، والتثقيف، وبرامج الخدمات المجتمعية، والاتصالات

تشاور عامة ومكثفة مع الحكومات، والبنوك، والمنظمات غير الحكومية، وأهم من هذا وذاك، مع الناس الذين يعيشون في المجتمعات 

إنه لمن الواضح والجلي أن صناعة البترول والغاز تقدم العديد من الإسهامات الإيجابية للمجتمعات . التي تتأثر بعمليات البترول والغاز

تعمل بها، ولعل التوظيف يعد من أحد الأمثلة على ذلك، حيث يعتمد الملايين من الناس على صناعة البترول والغاز لكسب التي 

كل وظيفة في الإنتاج أو التكرير تخلق وظيفة إلى أربع وظائف غير مباشرة في صناعات تورد : "ووفقاً لمنظمة العمل الدولية. عيشهم

وثمة طريقة أخرى لتحديد الأثر هي . الغاز/  القيمة المضافة المتحققة من الأنشطة في مجال البترولالمدخلات اللازمة وتستفيد من

وفي الدول . في البرازيل على سبيل المثال، ينص القانون على تشارك عوائد البترول والغاز مع المجتمعات المحلية. إدارة العوائد

وفي . ية بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة ورفع مستويات المعيشة لملايين من البشرالعربية المنتجة للبترول، تستخدم العوائد النفط

الأماكن التي لا توجد بها نظم صحية ملائمة أو لا توجد أنظمة للصحة على الإطلاق، تنشئ شركات البترول والغاز وحداتها الطبية 

  . الخاصة والتي عادة ما تقدم خدماتها للمجتمعات المحلية

  

ول الشراكات مع الجهات الدولية والمنظمات غير الحكومية قضايا التنمية العالمية مثل الملاريا، وفيروس نقص المناعة وتتنا

 مع ائتلاف الأعمال العالمي على OGP و،البيئة رابطة صناعة النفط الدولية لحفظ، عملت كلا من ٢٠٠٦في بداية عام . الإيدز/البشرية

الإيدز / أدوات لإدارة فيروس نقص المناعة البشرية–المعرفة، والسياسة، والعمل يدز لإنتاج مطبوعة الإ/قضية فيروس نقص المناعة
 . في إطار صناعة البترول والغاز

  

ويعد نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات من الطرق التي تسهم بها الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمع ككل؛ مما يساعد 

يفة على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتدريب، وخلق فرص عمل، وتوصيل المجتمعات المض

المجتمعات، والحكومات، : أي(إلا أنه لا تزال هناك اختلافات بين مفهوم الصناعة عن المسئوليات وما تعتقد الأطراف المعنية . المياه

هذه واحدة من القضايا التي لا يمكن التعامل .  المسئولياتتلكأن هذا ما يجب أن تكون عليه ) فينوالمنظمات غير الحكومية، والموظ

  .  معها إلا بشكل جماعي من خلال الفهم المتبادل والعمل المشترك
 

قطاع البترول لقد ظل . دليل صناعة البترول والغاز بشأن التبليغ الطوعي عن الاستدامة"، أعدت صناعة البترول والغاز ٢٠٠٥عام 

 في المائة من ٨٠وهذا يفسر السبب الذي يدعو . إعداد تقارير الاستدامة/والغاز لسنوات أحد القطاعات الرائدة في إعداد التقارير البيئية
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وتم نشر ما يقرب من نصف هذه .  تعد تقارير بشأن مسئولية الشركة٢٥٠العشرين شركة من شركات الغاز والبترول الكبرى الـ 

ويدل الاتجاه نحو الإبلاغ في التقارير السنوية على تزايد الأهمية التي توليها الأطراف المعنية . رير كجزء من التقارير السنويةالتقا

 كان أكثر ٢٠٠٥ للتبليغ عن مسئولية الشركات عام KPMGإن المسح الدولي الذي أجرته . لموضوع المسئولية الاجتماعية للشركات

ويقوم هذا المسح الذي يجرى كل ثلاث سنوات بتحليل الاتجاهات في التبليغ عن المسئولية . ١٩٩٣ منذ عام المسوح شمولاً من نوعه

) G250، و٢٥٠عالمية ( الأغنى، ٥٠٠ شركة من الـ ٢٥٠الاجتماعية للشركات من أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك أكبر 

 شركة صورة عالمية حقيقية عن الاتجاهات في التبليغ ١٦٠٠ا يزيد عن ويعطي المسح الذي يغطي م.  دولة١٦ شركة في ١٠٠وأكبر 

 النتائج الأساسية للمسح أن القطاعات الصناعية التقليدية ذات الأثر البيئي الكبير نسبياً تستمر وضحوت. خلال السنوات العشرة الماضية

 في قطاعات تقارير باصدارمن الشركات % ٨٠يد عن ، يقوم ما يز)G250(وعلى المستوى العالمي . في التوجه نحو رفع التقارير

  ). ٢٠٠٥، KPMG(الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسوب، والمرافق، والسيارات، وقطاعات البترول والغاز 

  

 فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب. ٨

ة البترول والغاز في المنطقة العربية، وفي نطاق جه صناعابناء على التحليل السابق للتحديات والقضايا البيئية ذات الأولوية التي تو

، تم دة على المستوى الإقليمي والوطنيالإطار التشريعي والمؤسسي القائم للتعامل مع هذه القضايا، وبالاستفادة من القدرات الموجو

ربية أو بين الدول العربية ودول في تحديد عدد من فرص التعاون فيما بين دول الجنوب، يمكن استغلال البعض منها فيما بين الدول الع

  :مناطق أخرى مثل أمريكا اللاتينية وتتضمن هذه الفرص ما يلي

  

   بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر٨,١

لقد حققت الدول العربية المنتجة للبترول نجاحاً في اجتذاب حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع 

لقد أدى الطلب المتزايد . ستهدفت أن تكون من بين أكبر الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشرالبترول والغاز، وا

على البترول إلى زيادة أنشطة التنقيب في عدد من الدول العربية، بما في ذلك الجزائر، ومصر، وليبيا، وموريتانيا، 

% ٦٥جنبي المباشر الأمريكي في قطاع البترول والغاز على سبيل المثال، يبلغ إجمالي نصيب الاستثمار الأ. والسودان

 ١٤فضلاً عن ذلك، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى . من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

، وذلك ليصل في الإجمالي ٢٠٠٥، وهو أعلى معدل تحقق في العالم النامي عام %٨٥من اقتصادات غرب أسيا إلى 

وشكل ارتفاع أسعار البترول وبالتالي، قوة الناتج المحلي الإجمالي عوامل أساسية أدت .  مليار دولار٣٤ حوالي إلى

علاوة على ذلك، شهد النظام التنظيمي المزيد من التحرر، مع التشديد على الخصخصة التي تضمنت . إلى هذه الزيادة

مؤتمر الأمم المتحدة (ردن، وعمان، والإمارات العربية المتحدة استثماراً أجنبياً مباشراً ملحوظاً في البحرين، والأ

  ) ٢٠٠٦للتجارة والتنمية، أونكتاد، 
 

في معرض الحديث عن الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية، من المهم أن نعي التفاعلات الهامة بين استراتجيات 

 –ن أن تساعد السياسات الحكومية الاستباقية الدول ويمك. الشركات والسياسات العامة على الصعيدين الوطني والدولي

وعن طريق .  على الاستفادة من هذه الأنشطة الاستثمارية–سواء كانت هي مصدر هذه الاستثمارات أو المستقبلة لها 

تهيئة البيئة القانونية والمؤسسية الملائمة، يمكن أن توفر حكومات الدولة الأم ظروفاً تشجع الشركات فيها على 
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وبالمثل، يمكن أن تؤثر سياسات الدولة المضيفة على . الاستثمار في دول أخرى بطرق يمكن أن تفيد الاقتصاد الوطني

 . حجم وصافي أثر الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي من الاقتصادات النامية والانتقالية
 
 

قانوني والسياسي الذي يحكم تدفقات رؤوس من الواضح والجلي أن القرارات التي تتخذها الشركات تتأثر بالإطار ال

الأموال الدولية، ومن ثم، يتوفر للحكومات مجال فسيح للتأثير على الاستثمار الأجنبي الخارجي، بدء من السياسات 

، إلى اتخاذ تدابير محددة تعني مباشرة )الدولة المضيفة(العامة الرامية إلى خلق بيئة أعمال تنافسية في الدولة 

ورغم عدم وجود سياسة واحدة تتناسب مع كل الأوضاع يمكن تطبيقها على الاستثمار . مار الأجنبي المباشربالاستث

ويتعين على الحكومات أن تصمم ما . الأجنبي المباشر الخارجي، يمكن استقاء دروس مفيدة من خبرات الدول الأخرى

وينبغي أن تعكس السياسات المرحلة التنموية التي . همتتبعه من مناهج بما يتوافق مع الظروف الخاصة السائدة في بلدان

، وهيكل قطاع الأعمال وقدراته، وبالطبع ظروفها السياسية والجغرافيةتمر بها البلد، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، و

نفطية الناشئة لوضع هناك فرصة للتعاون بين منتجي البترول العرب والدول ال. ، استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة

  .   إطار سياسي مناسب يلائم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
 

  
ويمكن أن يؤثر هذا التكامل على . إن التكامل الاقتصادي الإقليمي يعتبر آلية أخرى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب

طنية في السوق الإقليمية، وزيادة الحجم مما أولاً عن طريق دمج السياسات الو: الاستثمار الأجنبي المباشر بعدة طرق

وثانياً، بإزالة الحواجز أمام التجارة . يجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن سوق

والاستثمار فيما بين الأعضاء في منطقة التكامل، قد يتسع النطاق أمام التخصص في الإنتاج وأمام الاستثمارات 

إن كبر حجم السوق الإقليمية بالجمع مع سهولة التجارة عبر الحدود في المنطقة . نبية المباشرة الباحثة عن الكفاءةالأج

يمكن أن ينطوي على وجود اقتصادات وفرة أكبر أمام المنتجين، اعتماداً على المنطقة، ويمكن أيضاً أن يجتذب فاعلين 

لناحية النظرية إلى تسهيل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جدد؛ ومن ثم، قد يؤدي التكامل الإقليمي من ا

  .خارج المنطقة، والتدفقات داخل الإقليم أيضاَ

  

من الواضح أن هناك إمكانات كثيرة أمام التعاون فيما بين بلدان الجنوب، أولاً فيما بين الدول العربية الغنية المنتجة 

وثانياً فيما بين الاقتصادات النامية . بترول، وذلك في مجال الاستثمار الأجنبي المباشرللبترول، والدول الناشئة المنتجة لل

  . الكبرى مثل الصين والبرازيل ونفس منتجي البترول الناشئين في الدول العربية مثل السودان، وموريتانيا، واليمن
 

  آلية التنمية النظيفة٨,٢

التي )) ١(دول الملحق (تستطيع الدول المتقدمة . كيوتو المرونة الثلاثة الواردة في بروتوكول تعتبر آلية التنمية النظيفة واحدة من آليات

صادقت على بروتوكول كيوتو أن تستثمر في مشروعات تقلل من غازات الدفيئة وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول غير 

معدلات معتمدة لتخفيض الانبعاثات، يستطيعون استخدامها ) ١( دول الملحق مشروع آلية التنمية النظيفة يمنح). ١(الواردة في الملحق 

من البروتوكول على ثلاثة أهداف بالنسبة لآلية ) ١٢(وتنص المادة . للوفاء بالتزاماتهم بتقليل غازات الدفيئة بموجب بروتوكول كيوتو
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في الوفاء بالتزاماتها بتخفيض الانبعاثات، ) ١( دول الملحق مساعدة) ٢المساعدة في تخفيف حدة تغير المناخ، و) ١: التنمية النظيفة

 .  مساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية المستدامة) ٣و
 

في حين تؤثر العديد من العوامل على حجم سوق الكربون العالمية واستقرارها، تشير الوقائع إلى أن هذه السوق سوف تنقل مليارات 

وفي هذا السياق، توفر مشروعات آلية التنمية . مال والاستثمار الأجنبي في الدول الناميةالسيزيد تدفق رأس الدولارات في السنة؛ مما 

الدول النامية تشجع التنمية المستدامة من خلال الاستثمار، والدول المتقدمة توفي : النظيفة العديد من الفرص للأطراف الفاعلة المختلفة

وتو بتكلفة منخفضة، والمنظمات غير الحكومية تشجع على حماية البيئة وتحقيق التنمية، والشركات بالتزاماتها بموجب بروتوكول كي

تعمل على تقليل معدل الانبعاثات، ونشر التكنولوجيا، والبنوك التجارية وبنوك التنمية تشجع التنمية المستدامة، وإيجاد أسواق جديدة من 

سمت المشاركة العربية في هذه السوق الناشئة بالتواضع الشديد، حيث لم تشارك سوى ثلاث لقد ات. خلال الاستثمار المسئول اجتماعياً

ولم تستخدم بعد الإمكانات الكبرى التي يتمتع بها . ، هي مصر، والمغرب، وتونس٢٠٠٥دول عربية في هذه الآلية منذ بدايتها عام 

  ). CC&S( الكربون وتخزينه امتصاصي قطاع البترول والغاز، وخاصة فيما يتعلق بالإمكانية الهائلة ف

  

وفي إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، يمكن الاستفادة من الخبرة المكتسبة من المشاركة العربية وكذا من الدول النامية الأخرى في 

بر الصين، والهند والبرازيل تعت. طق أخرى على المشاركةاأمريكا الجنوبية وأسيا لتشجيع الدول النامية الأخرى في المنطقة أو في من

من إجمالي حجم ما % ٦٦بلغ حجم تجارة الصين وحدها .  في سوق آلية التنمية النظيفةCERsتخفيض الانبعاثات شهادات  بائعيأكبر 

 إعادة والصين أبدت أيضاً التزامها بدعم التنمية المستدامة بإعلانها عن توجهها نحو). ٢٠٠٦البنك الدولي،  (٢٠٠٥تم تداوله عام 

استثمار العوائد الهائلة من بيع الكربون من الهيدروفلوروكربونات والغازات الأخرى لدعم تطوير الطاقة المتجددة من خلال صندوق 

كما تم حديثاً تسجيل مشروع لآلية . علاوة على ذلك، أعلنت البرازيل عن إنشاء سوق الكربون البرازيلية. الصين لآلية التنمية النظيفة

وقد تحد تكلفة رأس المال العالية لهذه المشروعات في البداية . الغاز والبترولحفز استرجاع تقنيات ة النظيفة في فيتنام قائم على التنمي

 الوضعالبنية الأساسية بالفعل، وهو في قصر تنفيذها علي المناطق التي تتوافر فيها ) الاحتباس، والتنقية، والتجفيف، والضغط، والنقل(

  . في المنطقة العربيةلفعل باالقائم 

  

ومن ثم، يمكن التعامل مع التمثيل الضعيف لبعض الدول النامية في المنطقة العربية وفي أماكن أخرى في سوق آلية التنمية النظيفة من 

  . ثلاًخلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب باستخدام القدرات الهائلة الموجودة في الصين، والهند، وأمريكا اللاتينية م
 

  برامج التعاون الإقليمية في قطاع البترول والغاز ٨,٣

 :أن التخطيط للطاقة وتنميتها على أساس وطني فقط يعد غير مثالي للأسباب التالية
 

  بالطاقة،الإمدادخيارات في تنمية  صغيرة جداً لتبرير الاستثمار الوطنيةأحياناً ما تكون الأسواق  •

 ج إقليمي يوفر اقتصاد الوفرة المطلوب،إدماج الأسواق الوطنية في برنام •

 . مصادر الإمداديمكن أن يوفر تزويد الطاقة عبر الحدود أمناً في الطاقة من خلال التنويع في •

 . جغرافية موارد الطاقة لا تتوافق مع الحدود السياسية، وقد يمكن التزويد بأرخص مصدر للطاقة من خارج الحدود •
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، لعب الغاز الطبيعي دوراً هاماً في مزيج الطاقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي خلال العقود الثلاثة الأخيرة

المركبة دورة اليعزى إلى عدد من العوامل الاقتصادية والبيئية تتضمن زيادة احتياطيات الغاز المثبتة، وتطوير تكنولوجيات 

هناك عدد من . دة الطلب على التزويد بالغاز الطبيعي المساللتوليد الكهرباء، وتخفيض تكلفة مصانع تسييل الغاز وزيا

برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية (مشروعات الغاز عبر الحدود، سواء المنفذة أو المخطط لتنفيذها، وهي 

  )٢٠٠٥والاجتماعية لغرب أسيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول العربية المنتجة للبترول، 
 
 مشروعات الغاز الطبيعي بين مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان  ) أ(

، تم التوصل إلى اتفاق بين مصر، والأردن، ولبنان، وسوريا بتصدير الغاز المصري إلى ٢٠٠١يناير / في كانون الثاني

ف المشروع إلى يهد. الأردن، ومن هناك إلى سوريا ولبنان، شريطة نقل الغاز في المستقبل إلى قبرص، وتركيا، وأوروبا

افتتحت المرحلة الأولى من خط الأنابيب رسمياً في .  مليار متر مكعب من الغاز سنويا١٠ً لنقلإنشاء خط أنابيب 

 ٢، لتزيد بشكل تصاعدي إلى ٢٠٠٣، حيث تم نقل مليار متر مكعب من الغاز سنوياً إلى الأردن عام ٢٠٠٣يوليو /تموز

  . الزيادة مع تطور المشروع، وتستمر في ٢٠٠٨مليار متر مكعب عام 
 
 مشروعات خط أنابيب الغاز الطبيعي بين دول مجلس التعاون الخليجي  ) ب(

 قيد التنفيذ أو جاري  مجلس التعاون الخليجيدول هناك أربعة مشروعات لإنشاء خطوط أنابيب للغاز الطبيعي فيما بين 

 :النظر فيها، وتعتمد أساساً على الغاز القطري، هذه المشروعات هي

، يجري إنشاء خطط أنابيب تحت قاع البحر بقدرة يومية )بين قطر والإمارات العربية المتحدة(مشروع دولفين  .١

ومن المتوقع أن يتدفق الغاز القطري إلى الإمارات العربية المتحدة بدء من .  مليار قدم مكعب كحد أقصى٢,٩تبلغ 

 .٢٠٠٥عام 

 . مليار قدم مكعب في اليوم١قطر والكويت لنقل الغز بسعة يجري حالياً إنشاء خط أنابيب تحت البحر بين  .٢

  مليون قدم مكعب من الغاز القطري في اليوم،٥٠٠بين قطر والبحرين، لتزويد البحرين بما يبلغ  .٣

 بقدرة تبلغ ٢٠٠٣بين عمان والإمارات العربية المتحدة، توصيل الغاز العماني إلي الفجيرة في الإمارات عام  .٤

  . كعب في اليوم مليون قدم م١٢٠

  

 مشروعات الغاز الطبيعي والبترول بين الدول العربية وشمال إفريقيا  ) ج(

يتمتع الغاز العربي في شمال إفريقيا بقربه من أسواق أوروبا وانخفاض تكلفة النقل نسبياً، مما يجعله منافساً للغاز المستورد 

  :وفيما يلي مشروعات الغاز الإقليمية المخطط تنفيذها. من روسيا
 

)i( ينقل أحدهما  بشأن إنشاء خطي أنابيب٢٠٠١أغسطس /الليبي المبرم في آب/ الاتفاق المصري ،

الغاز من مصر إلى مواقع في ليبيا، في حين ينقل الآخر البترول الخام إلى محطات التكرير في 

 .شمال مصر

)ii( طريق  تصدر الجزائر الغاز إلى أوروبا عن . بين الجزائر وأوروبا عن طريق تونس والمغرب

 .  شبكة من خطوط أنابيب الغاز التي تمر عبر تونس والمغرب
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الدروس المستفادة أثناء تخطيط هذه المشروعات العابرة للحدود، وتنفيذها، وتشغيلها سوف تعطي فرصة أخرى للتعاون فيما 

  . بين بلدان الجنوب عن طريق نقل هذه الخبرات إلى الدول النفطية الجديدة الناشئة
 

 الشراكة بين شركات البترول الدولية وشركات البترول الوطنيةعلاقات  ٨,٤

ومن الجوهري تطوير هذه . من احتياطيات البترول العالمية في أيدي الحكومات وشركات البترول الوطنية% ٨٥يوجد 

على الطاقة، سيتعين ومع الزيادة المستدامة في الطلب . الموارد بكفاءة وفي الوقت المناسب لمواكبة النمو العالمي في الطاقة

على شركات البترول الدولية والوطنية العمل معاً لتلبية هذا الطلب، وسوف تتطور العلاقة بين الشركات الدولية والوطنية 

 .بصفة مستمرة بطرق تعود بالنفع على الطرفين، وبالتبعية على أسواق الطاقة العالمية
 

يوجد . حيث هيكل الحوكمة، والأهداف الحكومية والوطنية، والأولوياتتختلف كل شركات البترول الوطنية فيما بينها من 

نطاق كبير من مستويات التنمية، والقدرات، والموارد، والاحتياجات فيما بين شركات البترول الوطنية في العالم، وسوف 

صاصات المحددة لشركات تبني شراكات ناجحة بالجمع بين الاحتياجات المحددة لإحدى شركات البترول الوطنية مع الاخت

ولقد لعبت بعض شركات البترول الوطنية في المنطقة العربية دوراً حيوياً في سوق الطاقة العالمية، مثل . البترول الدولية

، وشركة ٢٠٠٩ مليون برميل في اليوم بحلول عام ١٢,٥أرامكو السعودية، حيث تستهدف خططها زيادة الإنتاج إلى 

ة، والتي قد يمثل استثمارها الحالي في الغاز الطبيعي المسيل وتسييل الغاز أحد أكثر برامج البترول الوطنية القطري

 ).٢٠٠٥ريلي، .أو. (الاستثمار في رأس المال كثافة في العالم
 

بالإضافة إلى ذلك، بعض شركات البترول الوطنية مثل أرامكو، قامت بتقوية نظام الحوكمة فيها لتأمين المزيد من 

ويمكن أن توضح حالة شركة أرامكو السعودية علاقة شركة بترول وطنية . ية عن الحكومة في صنع القرارالاستقلال

ويمكن أن تشكل هذه التجربة وتشكيل العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل .  فيما بينهماالمسئولياتبوزارة البترول وتقسيم 

وثمة مثال آخر على ذلك تعبر عنه شركة البترول العامة  . الجنوبمع شركة بترول دولية جزء من التعاون فيما بين بلدان 

 شركة اسمها حيث أنشأت HSEالمصرية حيث أن لها أيضاً خبرة في إنشاء شركات متخصصة مثل تلك المتخصصة في 

. ت الأجنبيةلتوفير الخدمات البيئية لقطاع البترول والغاز بالتعاون مع شركة بترول دولية وشركات الاستشارا" بتروسيف"

يمكن تكرار تجربة أرامكو السعودية في حماية القرم، كما ذكر من قبل، في المواقع التي تعرضت فيها   بالإضافة إلى ذلك،

  . أشجار القرم لضغط على مدار عقود بسبب الأنشطة البشرية
 

  الهيكل المؤسسي لاعتماد نظم الإدارة البيئية ومنحها الشهادات ٨,٥

تلك المقاييس الوطنية والدولية تعتمد موصفات قياسية، يعمل كل من مقدمي خدمة التقييم لضمان التوافق مع بما أن جهات توحيد 

إلا أنه مع زيادة تعقد وتعدد ترتيبات وإجراءات تقييم .  المواصفات القياسيةتلكالمختبرات لمنح شهادات امتثال مع المواصفات، وكذلك 

ومن ثم، ظهر مفهوم . الآليات أيضاً بحاجة إلى ضمان اتساق خدمات تقييم التوافق ودقتهاالتوافق، أصبح من الواضح والجلي أن 

إن عملية الاعتماد هي العملية التي تقر من خلالها . الاعتماد كوسيلة للتثبت من كفاءة وتمكن مقدمي خدمة تقييم التوافق، والمختبرات

في الدول المتقدمة، عادة ما تكون جهة . مؤهلات لتولي مهام معينةجهة ذات سلطة بأن مؤسسة ما أو شخص ما لديه القدرة وال

الاعتماد الوطنية سلطة مستقلة منفصلة عن مؤسسات تحديد المواصفات ووضع المعايير، وذلك تفادياً لحدوث أي لبس أو لتسييس 
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ية التسعينيات من القرن الماضي، كانت خدمات في بدا. وفي أغلب الدول النامية، لا تزال خدمة الاعتماد جديدة نسبياً. خدمات الاعتماد

خدمة الاعتماد في المملكة الاعتماد في المنطقة العربية تقدم إما من قبل القطاع الخاص أو من جهة اعتماد وطنية في دولة أخرى، مثل 
إلا أنه مع . تنافسية فيما بينهاكوسيلة لتأمين نفاذ الصادرات إلى الأسواق ولتعزيز سمعة الشركات المحلية وتقوية ال UKASالمتحدة 

نهاية التسعينيات من القرن الماضي، بدأت جهات الاعتماد الوطنية في الظهور، عادة كجزء تابع لوزارة الصناعة أو المؤسسة الوطنية 

الشهادات، ووضع لتوحيد المقاييس، الأمر الذي يمثل مشاكل محتملة من حيث الشفافية والاستقلالية فيما بين جهات الاعتماد، ومنح 

لجنة (ولكن عادة ما يتم الجمع بين هذه المسئوليات بسبب محدودية القدرات الفنية والبشرية، وكذا لندرة الموارد المالية . المعايير

  ).   ٢٠٠٣الإسكوا التابعة للأمم المتحدة، 
 

إلا أن . ات لا بأس بها في مجال توحيد المقاييسأنشأت أغلب الدول العربية جهات وطنية لتوحيد المقاييس واكتسبت خبرة معقولة وقدر

وعامة، تركز الجهات الموجودة بالفعل على اعتماد الأجهزة . العديد منا لا يزال يخطو خطواته الأولى نحو إنشاء جهات اعتماد وطنية

  : الإدارة في أربعة دول عربية هينظم والمختبرات المانحة للشهادات، وتوجد أجهزة اعتماد شهادات 

  ، وزارة الصناعة)(EGACالمجلس القومي المصري للاعتماد . أ

  )JISM(وحدة الاعتماد، معهد الأردن للمواصفات والمقاييس . ب

  )SESO(إدارة ضمان الجودة، المنظمة السعودية للموصفات . ج

 )TUNAC(المجلس التونسي للاعتماد . د
 

ت الاعتماد وتقوية إجراءات تقييم التوافق، تعد اتحادات الاعتماد وفي حين أنشئت جهات الاعتماد الوطنية بغرض إصدار شهادا

وفي أغلب الحالات، ينطوي هذا الإجراء على . أو المؤسسات الأعضاء بها/الإقليمية جهات تنسيق تسعى إلى النهوض بمصالح الدول و

قات اعتراف متبادل فيما بين الأطراف الأعضاء في دعم الجهود الإقليمية لتنسيق إجراءات الاعتماد وتقييم التوافق، والوصول إلى اتفا

  . وفي أغلب الحالات، لا تصدر اتحادات الاعتماد الإقليمية شهادات اعتماد. الاتحاد ومع الاتحادات الأخرى

  

 ذلك في  تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي من الأمثلة الجيدة على٢٠٠٤ولعل المنظمة الإقليمية لتوحيد المقاييس التي أنشئت عام 

المنطقة العربية، حيث تسعى هذه المنظمة إلى تنسيق المعايير، وإجراءات تقييم التوافق، ونظم الاعتماد في دول مجلس التعاون 

 مواصفة من المواصفات الخاصة بالبترول والغاز على أنها تتوافق مع متطلبات الصحة، والسلامة، ١١٥واعتمدت عدد . الخليجي

  .  والبيئة

 
 لمنظمة التجارة العالمية، والعدد المتزايد من الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول العربية، والمبادرات المخطط الانضمام

لها والرامية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على العلاقات التجارية على المستويين الإقليمي والثنائي مع الولايات المتحدة 

عت إلى وجود نظام فعال لتقييم التوافق يدعمه برنامج للاعتماد يتسم بالكفاءة والاتحاد الأوروبي، كلها عوامل قد د

هذا في الحقيقة أمر ضروري ليسمح للدول العربية بالاتجار والمنافسة في هذه البيئة الدولية دائمة التغيير على . والمصداقية

أو جهات اعتماد وطنية /ة في مجال الاعتماد وإن إنشاء جهة اعتماد عربية إقليمية مدعومة بجهات اتصال وطني. نحو فعال

يعد وسيلة لمساعدة الدول العربية على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتأتية مع التجارة الأكثر انفتاحاً وزيادة 

فرة قادرة على يمكن أن يخلق البرنامج الإقليمي للاعتماد الذي تشترك فيه الدول العربية اقتصادات و. النفاذ إلى الأسواق

أن الفوائد المترتبة على .  نحو أفضليالاستفادة بشكل أفضل من القدرات المحلية وتلبية احتياجات مختلف المنتفعين عل

  : للاعتماد كثيرة ومتعددة، وتتضمن أنها يقوم بما يلياقليميةإنشاء جهة 
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  تؤدي إلى التنسيق في تقييم التوافق في المنطقة،. أ

  تفاوض بشأن اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين الدول العربية،تجنب ضرورة ال. ب

  تسهل تشارك الخبرات والمعرفة بين الدول العربية،. ج

  تسمح بتمثيل أقوى للدول العربية في المحافل الدولية،. د

  توسع نطاق خدمات الاعتماد وتغطيتها لتشمل مجالات أكثر صلة بالعملاء المحتملين،. هـ

  . السياسي وزيادة استقلالية الجهة وشفافيتهاتقلل التدخل . و
 

البناء على الخبرات المكتسبة والدروس المستفادة من المنظمة الإقليمية لتوحيد المقاييس والمؤسسات الأخرى في الدول 

 مجال الاعتماد العربية يعد فرصة إضافية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكن انتهازها لبناء القدرات الوطنية والإقليمية في

  .ومنح الشهادات

   

  إدارة النفايات الخطرة٨,٦

 الصادر عن الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل لتكون ١٩/III، اختيرت مصر بموجب القرار ١٩٩٥عام 

ركز المركز على . مقر المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا الذي يخدم الدول العربية في شمال إفريقيا وغرب أسيا

وضع السياسات البيئية، وتحديد الأولويات بالنسبة للاحتياجات الراهنة في المنطقة، وتنفيذ المبادرات في سياق اتفاقية بازل، 

وتتضمن الأنشطة التي يقوم بها المركز العمل مع اتفاقية استكهولم، والمنظمات . وذلك بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء

رنامج الأمم المتحدة للبيئة مثل المكتب الإقليمي لغرب أسيا، وشعبة الكيماويات التابعين للبرنامج، وشعبة ما بعد التابعة لب

لقد اشترك المركز الإقليمي في تنفيذ مشروعات، وتنظيم ورش عمل . الصراع التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وفي سياق التعاون فيما بين بلدان . يا المتعلقة بإدارة النفايات الخطرةتدريبية، وتنفيذ أنشطة توعية جماهيرية بالقضا

الجنوب، يستطيع هذا المركز الإقليمي توفير المساعدة الفنية، والبرامج التدريبية، والاستشارات للدول المنتجة للبترول 

  .   الناشئة في المنطقة أو في أي مكان آخر لتحسين إدارة النفايات الخطرة
  
  )تجربة مصر(استخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل  ٨,٧

تم تأييد استخدام الغاز الطبيعي وقوداً للنقل كوسيلة لتحسين نوعية الهواء والصحة العامة، وذلك كجزء من السياسة الوطنية 

ومة المصرية أن في بداية التسعينيات، أدركت الحك. المستهلكةللتحول من البترول إلى الغاز الطبيعي في كل القطاعات 

استخدام الغاز الطبيعي الموجود فيها بوفرة كوقود في وسائل النقل يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في تحسين نوعية الهواء 

وبحكم كون مصر حققت نجاحاً هائلاً في التنقيب . وحماية الصحة العامة، هذا بالإضافة إلى فتح سوق جديدة للغاز الطبيعي

إنتاجه، شجعت الحكومة المصرية القطاع الخاص على بدء الترويج للسيارات التي تعمل بالغاز عن الغاز الطبيعي و

، أنشئت أول شركة ١٩٩٤ديسمبر /وفي كانون الأول. الطبيعي، مدفوعة في ذلك بالنجاح الذي حققته المشروعات التجريبية

، كانت هناك ست ٢٠٠٥وبحلول نهاية . برنامج نجاحهولقد أثبت هذا ال. مملوكة للدولة لتحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي

 سيارة تعمل بالغاز ٦٣,٠٠٠ محطة تزويد بوقود الغاز الطبيعي، وحوالي ٩٣، وعاملة للغاز الطبيعي المضغوطشركات 

 وتعتبر مجموعة الحوافز التي قدمتها الحكومة المصرية من الأسباب الرئيسية وراء نجاح صناعة سيارات الغاز. الطبيعي

 سنوات، وتخفيض تكلفة التحويل التي ٥الطبيعي، حيث تضمنت إعفاء ضريبي لشركات الغاز الطبيعي المضغوط لمدة 
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يدفعها أصحاب السيارات، وكذا فرق السعر الجذاب بين الغاز الطبيعي المضغوط والجازولين، حيث يتكلف المتر المكعب 

فضلاً .  جنيه١,٣وهو أقل من نصف سعر الجازولين البالغ ) ولينالذي يعادل محتوى الطاقة في لتر من الجاز( قرشاً ٤٥

ويمكن ).  دولار أمريكي٨٧٠حوالي ( جنيه ٥,٠٠٠عن ذلك، تبلغ تكلفة عملية تحويل السيارة التقليدية التي يدفعها العميل 

وها لتحويل السيارة خلال فترة لأصحاب السيارات التي تستخدم الوقود بكثافة، مثل التاكسيات، استعادة هذه التكلفة التي تحمل

وهذا يوضح بشدة السبب في أن التاكسيات شكلت . الوقود فقطتكلفة وجيزة جداً، حوالي ستة أشهر، وذلك من توفير 

وبمواصلة التشجيع من الحكومة المصرية ومن صناعة البترول، . الأسطول الأكبر من السيارات التي أقبلت على التحويل

علاوة على . ويج للغاز الطبيعي المضغوط في مصر في إعطاء نموذج ناجح للدول الأخرى تحتذي بهمر مبادرة  الترتستس

ذلك، ومع الاستمرار في توسيع شبكة توصيل الغاز الطبيعي إلى مناطق جديدة، سيمكن أيضاً استخدام الغاز الطبيعي في 

للغاز الطبيعي من بين أنجح عشر برامج في العالم ومعروف الآن أن مصر بها برنامج للترويج . السيارات في هذه المناطق

ويمكن الاستفادة من الدروس المستقاة من قصة النجاح هذه على نطاق واسع في دول نامية ). تحت الطبعجليل، (أجمع 

  . أخرى لتحسين استخدام موارد الغاز الطبيعي، ولتطوير أسواق الغاز المحلية بها، وتحسين نوعية الهواء

  

  
 

 ن الإقليمي في مجال الاستجابة للانسكاب النفطي التعاو ٨,٨

كما أشير من قبل، شكل التأهب للانسكابات النفطية والاستجابة لها واحدة من القضايا الأساسية ذات الأولوية في المنطقة 

نطقة العربية عدد من وكما ذكر آنفاً، أنشئ في الم. العربية نظراً للدور الهام الذي تلعبه هذه المنطقة في سوق النفط العالمية

المنظمات الإقليمية بين الحكومية لمواجهة التحدي الماثل في حماية البيئة البحرية من الانسكابات النفطية ومن الملوثات 

، وخليج عدن المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر الأحمرومن هذه المنظمات نجد المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، و. الأخرى

كما أنشئت أيضاً ثلاثة مراكز إقليمية للمساعدة المتبادلة في . وخطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

حالات الطوارئ البحرية، واحد في البحرين، والآخر في مصر، والثالث في مالطة، وذلك لتنسيق الأنشطة الإقليمية في 

قليمية الثلاثة، والمراكز الإقليمية للمساعدة المتبادلة في حالات الطوارئ البحري التابعة هذه المنظمات الإ. حالات الطوارئ

لها يمكن أن تلعب دوراً هاماً في بناء قدرات المنطقة لحماية البيئة البحرية من الانسكابات النفطية وانسكابات الملوثات 

المنتجة للبترول الناشئة لتحسن من تأهبها للمخاطر المحتملة الأخرى، حيث يمكن أن تقدم المساعدة الفنية والتدريب للدول 

  .من الانسكابات النفطية وإدراتها
 

 ومتابعتهلتقييم الأثر البيئي، وتنفيذه، الخطوط الإرشادية  ٨,٩

لمساعدة المتقدمين بالمشروعات  الإرشادية  الخطوطكما تبين، أصدرت بعض الدول العربية مجموعة كاملة من

على سبيل المثال، تنفذ في مصر . بيئيين على إجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي وفقاً لمستوى معين من الجودةوالمستشارين ال

وتهدف هذه المبادئ إلى تحديد القضايا ذات الصلة . لتقييم الأثر البيئي في مشروعات البترول والغاز الإرشادية الخطوط

تحدد هذه المبادئ بعض العوامل العامة . والغاز والمنشآت ذات الصلةلإعداد تقييم للأثر البيئي في مشروعات البترول 

لأثر البيئي، كما توضح أيضاً التفاصيل الإجرائية المختلفة التي االهامة التي يجب أخذها في الاعتبار عند إعداد دراسة تقييم 

فعالياتها في  الخطوط الإرشاديةلقد أثبتت هذه . اينبغي اتباعها أثناء تنفيذ تقييم الأثر البيئي، وتقديم دراسة التقييم ومراجعته
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توحيد ودمج عملية تقييم الأثر البيئي، كما ساعدت في توضيح الكثير من الأمور المساء فهمها، والتي كانت ستثار أثناء 

قييم الأثر يمكن استخدام هذه التجربة على نطاق واسع في المنطقة لوضع نظم لت. تنفيذ إن لم تكن هذه المبادئ موجودةال

  .  مراجعته ومتابعة تنفيذهالبيئي، وبناء القدرات البشرية والمؤسسية اللازمة لعمل التقييم، و
 
  الإنتاج الأنظف٨,١٠

.  وتونس وسورية والمغرب، والأردن ولبنان مصر، كل من مراكز للإنتاج الأنظف، فيستةتوجد في المنطقة العربية 

ز إقليمي آخر تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط التابعة لبرنامج الأمم المتحدة فضلاً عن ذلك، يوجد في أسبانيا مرك

تقدم هذه المراكز فرصة ذهبية لبناء القدرات العربية في تشجيع مفاهيم . للبيئة يخدم أيضاً الدول العربية المتوسطية

 وترشيد استهلاك الموارد، وتوفير تكلفة وممارسات الإنتاج الأنظف وإضفاء الطابع المؤسسي عليها في مجال حماية البيئة،

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في إطار التوجهات الحالية نحو . الإنتاج، وتحسين القدرات التنافسية للصناعات العربية

 وفي إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، سوف يؤدي. إزالة الحواجز أمام التجارة وزيادة المنافسة في السوق العالمية

تبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والمعلومات حول الإنتاج الأنظف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين القدرة 

  . التنافسية، وحماية البيئة

  

  دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في قطاع البترول والغاز . ٩
 

قرارات مجلس الإدارة، والأولويات التي يحددها : ة للبيئة بعملة في المنطقة مدفوعاً بعدد من القوى، هييقوم برنامج الأمم المتحد

مجلس الوزراء العرب المسئولين عن البيئة، والأولويات التي تتحدد في الاجتماعات الاستشارية الإقليمية، والقضايا التي تثيرها 

 المنظمة الإقليمية لحفظ بيئة البحر :مثل(، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة ) الخليجيمثل مجلس التعاون(التكتلات دون الإقليمية 

وفي الوقت ). سيداري–، والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا وخليج عدن الأحمر

مبادرة التنمية المستدامة في : اسيتان تدفعان برنامج العمل في المنطقة، هماالحالي، توجد بجانب قرارات مجلس الإدارة وثيقتان أس

  : المنطقة العربية، وخطة بالي الاستراتيجية لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات، التي تتمثل أهدافها الأساسية فيما يلي

 تقوية قدرات الحكومات، •

 قدرات،طرح تدابير منتظمة مستهدفة لدعم التكنولوجيا وبناء ال •

 .إعطاء إطار لدعم بناء القدرات في تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف •

 السعي لضمان أن تقوم مبادئ الشفافية والمساءلة على نهج تشاركي، •

 إدماج استراتيجيات دمج النوع الاجتماعي وتشجيع مشاركة المرأة في صنع القرار البيئي، •

 . بما في ذلك شراكات بين القطاعين العام والخاصإرساء قاعدة لبناء شراكات،  •

 التشديد على تحديد ونشر أفضل الممارسات والتشجيع على بناء شراكات وتنظيم مشروعات •

 تعزيز توصيل الدعم الفني وبناء القدرات المقدمان من برنامج الأمم المتحدة للبيئة في إطار اختصاصه، •

ة للبيئة وأمانات الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف والأجهزة تعزيز التعاون بين برنامج الأمم المتحد •

 الأخرى المشتركة في بناء القدرات البيئية،
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تشجيع، وتسهل، وتمويل سبل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئياً والمعرفة الفنية المقابلة لها ودعم تلك  •

 . السبل
 

. لبيئة تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية ربطاً وثيقاً بخطة بالي الاستراتيجيةمن جانبه، ربط برنامج الأمم المتحدة ل

ويأتي هذا الربط اعترافاً بأن العمل الكثير الذي أبرزته مبادرة التنمية  المستدامة في المنطقة العربية يأتي في نطاق بناء القدرات، 

ومن ثم، يسعى البرنامج لمواصلة العمل في . ربية من برنامج الأمم المتحدة للبيئة القيام بهوخاصة الدور الذي طلبت جامعة الدول الع

هذين المجالين لتزويد المنطقة ببرنامج قوي الأساس لدعم التكنولوجيا وبناء القدرات في المجالات المحددة، وكذا لتعزيز التعاون فيما 

وفي هذا الإطار، يستطيع ). ٢٠٠٦برنامج الأمم المتحدة للبيئة، / يمي لغرب أسياالمكتب الإقل(بين بلدان الجنوب في مجال البيئة 

  : برنامج الأمم المتحدة للبيئة عمل التالي

تقوية قدرات الحكومات لإيجاد بيئة ملائمة ومواتية لتحسين الإدارة البيئية على المستوى الوطني، وأيضاً على  •

 . داً على الفرص المذكورة أنفاً بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوبمستوى شركات البترول الوطنية، وذلك اعتما

تقوية قدرات الحكومات في إنشاء سلطات وطنية مختصة وبناء قدراتها، كما هو مطلوب في آلية التنمية النظيفة،  •

اقي الدول وذلك من خلال تحفيز التعاون فيا بين الدول العربية النشطة في هذا المجال مثل مصر والمغرب، وب

 .العربية

 تكلفة تعزيز التعاون بين شركات البترول الوطنية والدولية في نفس مجال تخفيف غازات الدفيئة وتعويض •

 . الكربونانبعاثات

بناء القدرات المؤسسية لدى الحكومات في مجال اعتماد نظم الإدارة البيئية ومنح الشهادات فيها، وتعزيز وبناء  •

 .  ات البترول الوطنية لتبني نظم الإدارة البيئية وتنفيذهاالقدرات البشرية في شرك

بناء قدرات الحكومات لوضع نظم تقييم الأثر البيئي ضمن أطرها التشريعية والمؤسسية، مع الاستفادة من النظم  •

 . المتقدمة والخبرات المتوافرة في بعض الدول العربية

ريق تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب باستخدام بناء قدرات الحكومات في مجال الإنتاج الأنظف عن ط •

 . القدرات الموجودة في المنطقة، وكذا مراكز الإنتاج الأنظف الوطنية الموجودة في بعض الدول مثل مصر وتونس

بناء قدرات الحكومات في مجال إدارة النفايات الخطرة باستخدام إمكانات وقدرات المركز الإقليمي الموجود في  •

 .رةالقاه

إرساء قاعدة لبناء شراكات، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والشراكات بين شركات البترول الدولية  •

 . والوطنية

تشجيع وتسهيل التعاون في مجال استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في قطاع النقل، وذلك لتحسين نوعية الهواء  •

 .  وتطوير أسواق الغاز المحلية

يل التعاون الإقليمي في مجال التأهب للانسكابات النفطية والاستجابة لها بالاستعانة بالكفاءات تشجيع وتسه •

 . الموجودة في المنظمات الإقليمية والمراكز الإقليمية

 .تعزيز التنسيق والتعاون بين المراكز الإقليمية العديدة للاستفادة من فرص التعاون فيما بين بلدان الجنوب •
العربية على أن تعمل معاً لإيجاد حلول للتحديات البيئية المشتركة عن طريق تشارك بعض أفضل الممارسات مساعدة الدول  •

  . وقصص النجاح الواردة في هذا التقرير
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  ةالخلاص. ١٠

ولقد لعب قطاع البترول والغاز، ولا يزال . سوف يظل البترول والغاز المصدر الأساسي للطاقة على مدار العقود القادمة

من % ٣٩، أسهم هذا القطاع بحوالي ٢٠٠٥عام . لعب، دوراً كبيراً في التنمية الاجتماعية والاقتصادي في المنطقة العربيةي

كما تعتمد الاقتصادات العربية أيضاً . من إجمالي الصادرات العربية% ٧٣إجمالي الناتج المحلي في المنطقة، وحوالي 

من إجمالي الطلب، % ٥٦يسهم البترول بحوالي . بية الطلب المحلي بها على الطاقةاعتماداً كبيراً على البترول والغاز لتل

الطاقة المائية، والفحم، والموارد المتجددة سوى : ، في حين لا تمثل الموارد الأخرى مثل%٤١,٥وتمثل حصة الغاز حوالي 

تنويع مصادر الطاقة والتكنولوجيات تواجه صناعات البترول والغاز مجموعة من التحديات، منها على سبيل الذكر %. ٢

 خلال تشجيع منلتتضمن التزويد بطاقة نظيفة، ومنع التلوث أثناء مراحل الصناعة المختلفة، وتحسين البعد الاجتماعي 

يوجد عدد من القضايا البيئية ذات الأولوية لصناعة البترول والغاز والتي تحتل . مفاهيم المسئولية الاجتماعية للشركات

فعلى المستوى الإقليمي، تتضمن هذه القضايا إدارة المياه العادمة، وإدارة .  الأولويات في المنطقة العربية أيضاَصدارة

وعلى المستوى العالمي تتضمن هذه . نوعية الهواء، وإدارة النفايات الخطرة، ومنع الانسكابات النفطية والاستجابة لها

   . القضايا التنوع الإحيائي وتغير المناخ
 

وللتعامل مع هذه القضايا ذات الأولوية، تم خلال العقود القليلة الماضية سن قوانين بيئية يسرت إنشاء مؤسسات تتولى 

بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المنظمات البيئية الإقليمية . مسئولية تنسيق الإدارة البيئية، والإشراف عليها، ورصدها

. العربية، وهي إما جزء من منظومة الأمم المتحدة أو أنشئت نتيجة الاتفاقيات الإقليميةودون الإقليمية العاملة في المنطقة 

وتقوم كلا من المؤسسات الوطنية والإقليمية بتنفيذ مجموعة من الممارسات وأدوات الإدارة البيئية للتصدي للمشاكل البيئية 

، وتقييم الأثر البيئي، وتقييم المخاطر البيئية وإدارتها، ومنع  نظام الإدارة البيئة: وتتضمن هذه المواد. التي تواجهها المنطقة

  . التلوث والإنتاج الأنظف، والتخطيط للاستجابة في حالات الطوارئ
 

بناء على الاستعراض السابق، تم تحديد عدد من الفرص للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتي يمكن تعزيزها فيها بين 

خلق بيئة : وتتضمن هذه الفرص.  الدول العربية والدول في المناطق الأخرى مثل أمريكا الجنوبيةالدول العربية، أو بين

مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع آلية التنمية النظيفة، وتعزيز برامج التعاون الإقليمية في مجال البترول والغاز، 

وطنية، واعتماد نظم الإدارة البيئة ومنح الشهادات فيها، وإدارة وبناء علاقات الشراكة بين شركات البترول الدولية وال

النفايات الخطرة، واستخدام الغاز الطبيعي في قطاع النقل، والتأهب والاستجابة للانسكاب النفطي، ووضع مبادئ توجيهية 

 الأمم المتحدة للبيئة، يستطيع وفي نطاق اختصاص برنامج. لتقييم الأثر البيئي،  والتنفيذ، والرصد، وتشجيع الإنتاج الأنظف

  . أن يلعب دوراً جوهرياً في تحفيز وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ولاسيما في المجالات التي شملها هذا التقرير
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